
د. سليم نزال

الطريق الى بغداد
(من مسرح الحرب)



 بغدادالى  الطريق

 (من مسرح الحرب)

 

 سليم نزال. د

 

 

 

 
كتب -إي  

5102 ينايرلندن،   

 
 



2 
 

The Road to Baghdad 
By: Salim Nazzal 
Copyright: The Author  
Published by E- Kutub.com & Google Books 

ISBN: 9781780581415 

* * * * *  

 

 ، لندنالطبعة الأولى
 سليم نزال: المؤلف

  4203157: ، شركة بريطانية مسجلة في انجلترا برقمE-kutub Ltd: الناشر

 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف.
ورق. كما لا يجوز الاقتباس على  ألكترونيا أوطباعة أي جزء من هذا الكتاب إعادة لا تجوز 

  المصدر.الى  من دون الإشارة
  المسؤولية القانونية.الى  إعادة النشر تعرض صاحبها أي محاولة للنسخ أو

 غوغل بوكس، كتب( أو -غير موقع الناشر )إيخرى نسخة عبر أي وسيلة اعلى  إذا عثرت
 : اشعارنا بوجود نسخة غير مشروعة بالكتابة الينا نرجو

ekutub.info@gmail.com  

 : العنوان التاليعلى  المؤلفالى  يمكنك الكتابة
salim_nazzal@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 هذا الكتاب يهدأ

 رحمهما الله يمأو يلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 تقديم

 

 يبثينة كنعان الخور ةبقلم المخرجة الفلسطيني

 
 متعدد القصص، بغداد" هو عمل مسرحي جميلالى  الطريق"

الحال  ةبطبيع يالحرب التنها يشكو ويئن من الام والروايات كل م
يومي  بشكلة نتعايش اواقع لتذكرنا بحال اصبحي تعد ولا تحص

 . اقطار وطننا العربي دون استثناءة في كاف
وايضا التعصب الديني  ةحال التشرذم والانطواء والاناني

على  خيمت ةمزمن ةومرضي ةاجواء غير صحي والطائفي هي
 ةيللمجموعات الارهاب ةيقو ةحت لبنحيث اصب ةمجتمعاتنا العربي

 . اوكلي شاملا اهمها تدمير الانسان العربي تدمير
 القصص واجاد بهاهذه  الاخ والصديق الكاتب سليم نزال كتب

 ةريالبش هتجا ةالانساني العميق بتحمل المسؤولي همن واقع حس
 هرغم الالم الذي تنتج ةلقد ابدع بتعدد الصور الخلاب ة.عام

الكون  موجوداتعلى  هالدمار الذي تخلفبالرغم من و، الحرب
 .اجمع
 لما ا وبالرغم من الحزن الذي يعتصر فؤاد الكاتب بسبب 
 ةاطبمخفقد استطاع  ةمجتمعاتنا العربي ها وما الت اليواقعناليه 

جرح العلى  الوجدان الانساني والضمير البشري ليسلط الضوء
لتي ا ةالرهيبكوارث الحروب ة لعربي نتيجالغائر في الانسان ا
 . مر الاجيالعلى  الاسد منها ةلبلداننا حصوللاسف دوما كان 

 ةقوميللمعنى لم تعرف قط  ةجديد الحروب اجيالا هقد خلفت هذل
لعالم اعلى  والانفتاح ةالعقلاني ةو ممارسأ ةو الديمقراطيأ ةالعربي

 هاياتورو هلقد عبر الكاتب في مجمل قصص. بشكل منطقي ممنهج
الاجيال للامل الذي هذه  الضياع وفقدانة من حال هوخوفه عن قلق
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 اجبار القد بذل مجهود. هو مصدر الانبعاث والاستمرار الكوني
الموت ة مار وثقافلرفض مفهوم الحروب والنزاعات والد

وتقبل  حمل والانفتاها الأؤس وتعويضها بمفاهيم يملأوالانهيار والي
 . ةالاخر والتعايش والتعددي

بها اسبا ،ن يناقش مفهوم الحربأبغداد" استطاع الى  "الطريق
من العقل البشري والتخلص  ةمحاولا نبذ الفكر، وما ينتج عنها

مجرد كان اذا ما لنا هنا ءن تساإو. منها في مكب التاريخ القادم
كان اذا ما و ا، أممكن أمرا تصور وتفهم المنطق من هكذا تفكير

 ةن اخط بضع كلامات بسيطأفلي الشرف  ،نجح في مهمتهالكاتب 
الى  الطريق"كتاب  هما يحتوي ةبل ضرور ليس فقط بأهمية هنولأ

 ةالدرجب يذكرناه . إننير وصريح ومباشر وانسانيمن فكر  "بغداد
ة لحاجمس اأبنا رصو هبالماضي العريق الذي لطالما افتقدنا ىالاول

 . الان هل
ة داروبكل جبغداد" استطاع الى  قالطري" هسليم نزال في كتاب

ن يعكس اجواء التساؤلات عن اخلاقيات صنع الحروب وجدواها أ
 همن واقع تجربت هر رواياتافكا ىفقد استوح .ومشروعيتها

 ةولا يزال يعاني من الغرب ىني عانلاجيء فلسطي هكون ةالشخصي
العديد من على  بل هالتي فرضت ليس فقط علي ةريسالق

لمستمر مع الكيان الفلسطينيين بسبب الحروب والصراع ا
 . الصهيوني

اه جت ةبالمسؤولي هالمرهف بالاخر وشعورإن إحساس الكاتب  
 همن الحرمان من العيش بسلام في بلدعانى  هوكونة شعب ةقضي

 على يناقش مفهوم الحرب همن الحروب جعل هالام ومعانات
 في بلدان ةلفترات طويلوجوده  ماأ. شامل وعام ومتنوعمستوى 

 ةلفرديا ةعن الاناني هبنفس ىينأجعله  فقد ،وطنه عنبعيدا خرى ا
بالسلوك الحضاري  اوالانغلاق الذاتي بل بالعكس ازداد تشبث

كما اصبح مسكونا بالقلق  ،مختلف الثقافاتعلى  والانفتاح
 هفخبرات. من المجهول ةالعربي ةمالأ مصيرعلى  والخوف
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يتناول راقيا لتنوعا  هليف اكسبتأوالت ةفي مجال الكتاب ةالمتعدد
اعماق ويغوص بة ليبحر بنا في محيط الحياو ،العديد من المواضيع
 . الانسان سلبا وايجابا

فكر الكاتب سليم الى  أيضا هو الطريق بغداد"الى  "الطريق
 ع الكثيرمة نزال ابن ارض كنعان حيث يبحر بنا في تفاصيل دقيق

غف عن ش تعبرلكنها  ةليمأ ةرسوما واقعي جسدمن الشخصيات لي
  .بعيدا عن الطغيان والظلم البشرية، الحب للكائنات البشري

 
 

  فلسطين، الله رام، الطيبة
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 مقدمة بقلم المؤلف

 

. بهذا الاسم اةالمسرحيات المسم حدأاسميت الكتاب باسم 

رة ظاهالى  يشيري اسم رمز ىليست سوي ( هبغدادالى  )الطريق

الية خ لذا فان المسرحية. تعم بلادناي الدمار التل والحرب والاقتتا

تعبر عن حالة الانهيار  يبقدر ما ه. و العراقأذكر لبغداد  يمن ا

السخرية من الحرب من خلال حوار ناجين و س من الاقتتالأوالي

 . من الحرب

 ريتس يكلمة السر للطريق الخطر الذ يبغداد( هالى  )الطريق

 يعتفتت النسيج المجتمالحروب وحيث الانقسامات و. بلداننافيه 

 ،ثقافة احتكار الحقيقةو ةالكراهيالتعصب و ثقافة انتشارو

 يالدين طغيان التعصبو، المؤسساتوالانهيار العام للدول و

 . تاريخنا كله يف ةدرجة قد لا تكون مسبوقالى  يوالمذهب

حروب ظل اجواء ال يف المشاهد-المسرحياتهذه  لقد كتبت

 هتعيش يوحالة الانهيار الذ الموتواجواء الحرب و، ةالداخلي

الايام كوارث لم يكن هذه  فنحن نشاهد. لم تزلو ةالعربي ةالمنطق

الة حموت وقتل و. بلادناي حد منا انها قد تحصل فأبال  ييخطر ف

ا واثار بلادن تاريخو، تصبح مدن اشباحمدن تدمر وو ،يأس تعم

ههم وجوعلى  اتوا لاجئين يهيمونملايين الناس بو. تنهبتدمر و

ف يحاولون الهرب عبر زوارق الالاو. مختلف بقاع العالم يف

منا قصصا عن رحلات  الواحد أوقر، حيث غرق البعض، ةصغير

تلك ب اصبحت ماسأة سفينة تايتانيك لا تقارنحتى  ةالموت البحري

 . يسآالم
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ا على انه هذا الكتاب يف المسرحياتولعله يمكن النظر الى  

 مشاهد وفصول لمسرحية واحدة أو عدة مسرحيات، ولكنها جميها

ل ؤتضا ظل ييعيشها البشر ف يالضياع التالاحباط و بحالة ىتعن

 على سواء، الخوف من المجهولعن القلق و انها تعبر. ملالأ

 غيرو، كما انها تعبر مباشرة. و الجماعاتأمستوى الافراد 

واذا ما . يالعبث الموتو، رفض ثقافة الحربعلى  ،مباشرة

ن ا سنجد، الكتاب يالمنشورة فاستعرضنا بعض المسرحيات 

مصير العلى  القلقو، الضياعو هاجواء التي بقوة الحوارات تعكس

 ىنر. الركامهذه  البحث عن الامل وسطو، والخوف من المجهول

 حينا تائهين، قد رحلوا عن بلادهمو، وجوههمعلى  الناس هائمين

 يو فأ، غابات لا تصلها الشمس يف حينا اخرو، الصحراء يف

 . سفينة تتقاذفها الامواج

. لمضطربةا الاجواءهذه  ةتعكس بقو المشاهد-المسرحيات 

 : قائلة ىليلي ( تغن)السفينة تغرقمسرحية  يفف

 تضرب بقوة يوه ةالامواج العاتي ىرأ

 يتها الاحزان القادمةأ

 يتأت يتنتظر دورها لك يوالاحزان الت

  جلت براعمهاأ ييتها الورود التأ

  يها الرب القابع هناك ينظر لاحزانناأ

 .ضوء ةكم نحتاج لنقط هآ

 ! ةلو في حجم شمعو

الانكسار  حالة ىنر الانتظار(سوى  ءي)لا ش مسرحية يوف

 : تقول الصبية للناسك. الانهيار المجتمعيينو

  انكسر الحوض

  هاجرت الازمنةو
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  الزمان غريبا صار

  صار المكان غريبا

 وصرنا غرباء

  تمددت الصحراء

 نفوق حقول الطي

لات حول ؤاجواء التسا بغداد( تعكسالى  الطريق) مسرحية

 انتشار مناخفقدان الامل و ظل يفللحرب  ةالاخلاقيمشروعية ال

 ففي .يالمجتمع الاقتتالو كما تعكس موقفا يدين الحرب. اليأس

ط يسيران وس ،إمرأةرجل و، بناجيين اثنيني نلتق مسرحيةالهذه 

 .الضياعو ساةأجواء المأوحواراتهما تعكس . بلاد دمرتها الحرب

 ،يسير وحيدا هانسوى  يئاش هبطل المسرحية رجل لا نعرف عن

قد ابتلع ، ن وحش الحربأويبدو . سماع اطلاق القذائف وسط

 ذاكرةسوى  هلم يعد عندو، ذاكرة زمن السلم يأ، القديمة هذاكرت

ندلع الحروب عندما تانه  المسرحية ييقول ف هفانولذا . الحرب

له  ء يصبحيوكل ش، تختلط الامورو، ءيكل شعلى  ىفانها تطغ

 يالناس ه نإ، ةبطلة المسرحي "عدلة"له  لما تقولو. لون الحرب

ع الحرب اندلا بعدانه  ،يضيف هلكن يتفق معها، تصنع الحرب يالت

 ؟يصنع منحد يعرف من ألا 

 يف يه ن المشكلةإواخر المسرحية يقول البطل بوضوح أ يف

شر بعد ن الب"إ: يذكرنا بعبارة البير كامو هو تعبيرو. فكرة الحرب

 . "داخلهم ينها تعيش فإ نيكتشفو، ين تعيش الحربألوا ءن يتساأ

، بيت ياشخاصا يجلسون ف ى( نرةمسرحية )الفكرة القاتل يف

الشقراء  المرأة. ةاطلاق قذائف المدفعيصوات أوهم يسمعون 

يستفز الاخرين خاصة  يالامر الذ، ن لا تصلهم القذائفأ ىتتمن
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 ،غير مباشرة ةن بطريقإو ،المرأة أن لع الذي يرىصالرجل الأ

 .من الأنانية التي انتجتها الحربالموت للاخرين بدافع  ىتتمن

 منيتها كانتأن أوتعتبر ، الشقراء ترفض هذا المنطق المرأة

الية يطرح اشك ةالمسرحيهذه  يالحوار ف. تم تضخيمها هنأو، بريئة

؛ أنانية البحث عن سبيل للنجاة الفردية ولو الانانية عند الانسان

 على حساب الآخرين.

اوقات الحروب  يف الانانية تزداد اكثرهذه  نأومن الواضح 

قات العلاوتراجع  هذاتعلى  انغلاق الانسانحيث الخوف والتوتر و

 . يوازدياد السلوك الانان يوالسلوك الحضار ةالانساني

 ةالمرء ضد منطق الحروب الاهلي هفييقف  يالوقت الذ يلكن ف

ول دتقوم بها ال يالت ضد الحروب العداونيةو، يلدمار المجتمعاو

حق من  فان ،ثروات الاخرينلاجل التحكم بمصائر و ىالكبر

 . حقوقها الشعوب الدفاع عن

مائة عام من اجل  ييصارع منذ حوال يالشعب الفلسطينو

تعبر عن هذا  جل كنعان(أولعل مسرحية )من . استقلالهوة حريت

 وضع يف بيعيليت( نفسهاوجدت الملكة الكنعانية ) لقد. الوضع

. دفاعا عن مملكتها و الموتأكان عليها الاختيار بين الذل 

 ةخلال المسرحيفمن . الموت يفحبا اختيارها للموت لم يكن و

 . تنمومملكتها تتطور و ىتري وهسعادتها و فرحها ىنر

على  المسرحية تعتمدهذه  انالى  لا بد من الاشارة هنا

وجود  الى تشير يوالت، منطقة القدس ياجريت ف يالحفريات الت

 .الموتحتى  قاومت يالت المملكة الصغيرة

 

 5102نوفمبر -يتشرين الثان 01 يوسلو فأ
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 الادب الانساني في الحروب ىصد

 

 يفف. الكتابة عن الحرب موضوع قديم قدم الانسان نفسه 

واء انتصاراتهم سو تخليد اسمائهمالى  القادة ىسعة العصور القديم

 اليونانو الرومان ىالامر لد كما كان، التماثيلو بر الرسوماتع

ي ما فالصخر كعلى  النقشي و فأ ،البابليينو المصريين ىقدامو

سجل ي هي بيروت التي نهر الكلب فعلى  النقوش الموجودة

 . للفاتحين الذين احتلوا تلك البلاد

 لتهاسجي التاريخ القديم التي الاشهر فهي لعل حرب طروادة و

مع ي حرب طروادة يختلط التاريخي ف. هوميروسة الياذ

 الشجاعةة وعن البطولة تقدم لنا فكرة جيد هالكن، يالاسطور

 . الحروبي الخداع فو

 كان يطوف. التاريخي ول المؤرخين فأكان هيرودوتس وربما 

 ن يحذر الناسأ، كما يقول ههدافأحد أكان و هيكتب مشاهداتو البلاد

 يمرة ف، قد قام الفرس بغزو اثينا مرتينو .خطار الحربأمن 

زمن الملك ي فخرى مرة او ،داريوسي زمن الملك الفارس

لملك  حصلت ىحكاية ذات مغزيذكر هيرودوس و .احشويروش

 ههو يراقب قواتو ،اجهش بالبكاءي الفرس احشويروش الذ

بب عن س هعم هلأس. الاوروبية تنتقل من اسيا نحو القارة الجرارة

حد ألن يكون  بعد مائة عام، هناي الت الجيوشهذه  كل فقال، هئبكا

 !قيد الحياةعلى  من هؤلاء المنتصرين
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حياة  نأذ إ مكانهاي احشويروش فالملك  ن ملاحظةألا شك  

ة الحقيقهذه  نأمن المحزن و ،الارضعلى  الانسان قصيرة جدا

لى ا واقع الحياةي تترجم ف لا، يعرفها كل انساني التة البسيط

 . بالانساني سلوك يرتق

عراء عبر عنها الشي القديم حافل بالحروب التي التاريخ العرب 

ل كان السجي الشعر العربن أمن المعروف و .قصائدهمي العرب ف

، الحروبهذه  من اشهرو .الحروبهذه  احداث نقل لناي الذ

ت وقعي الت، الغبراءو و داحسأبحرب السباق ة الحرب المعروف

 سداح بين خلفية سباق الخيلعلى  فزارةو بين قبيلة عبس

 الى الحربهذه  قد ادتو .اسميت الحرب باسمهماي الت، الغبراءو

ستمرار نتيجة لا الجزيرة العربيةي الاستقرار ف عدمو الثار انتشار

 .الثارو القتال

 الحالعليه  ثقافة الاخذ بالثار كما كانتو ظل الحروبي فو

من  حكماء يحذرونو كان يظهر عقلاء، الجزيرة العربيةي ف

كما ، السلم المجتمعىالى  يدعونو ،مخاطر وويلات الحروب

ي الت، لمىسي لزهير اب ةالقصيدة الميميي سبيل المثال فعلى  ىنر

 . يحذر من ويلات الحروبو هيعبر فيها عن تجارب حيات

 وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم

 وما هو عنها بالحديث المرجم    

  تبعثوها تبعثوها ذميمة ىمت

 وتضر إذا ضريتموها فتضرم    

 بثقالهاي فتعرككم عرك الرح

  وتلقح كشافا ثم تنتبح فتتئم         

  لكم غلمان أشام كلهمفتنتج 

  كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم       
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 فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها

 .بالعراق من قفيز ودرهم ىقر     

زمنة كان الفرسان يقابلون بعضهم البعض أكانت تلك الازمنة 

ظهور على  يتصارعون بالسيوف سواء كانواو ،وجها لوجه

 . اقدامهمعلى  م واقفينأ، خيولهم

 حيث ظلت ىالقرون الوسطحتى  هذا النحوعلى  الامراستمر و

 العنف البعيد عني بالسلوك الراقو صورة الفارس مرتبطة بالنبل

ة بياللغة العري ترتبط ف الان فان كلمة فارس ىحتو .ةالوحشيو

 ييعتبر صلاح الدين الايوبو .ةالشهامو النبلو بصفات البطولة

 ،ةمن رموز الفروسي ئهقبل اصدقا ئهمن اعدا هرمزا معترفا ب

رفض صلاح ، شهامتهعلى  تؤكدي الت الحوادث الشهيرة منو

شاتيو عندما ي مير حصن الكرك رينو دأ هالدين ان يقتل خصم

 . سقط سيف هذا الاخير

ناك ( هالمعروف )الفرسان الثلاثة كتاب الكسندر دوماسي وف

)دارتانيان( يمثل مع ة فبطل الرواي. صور عدة عن حياة الفرسان

الاخرين نموذج الفرسان النبلاء الذين يضحىون من اجل  ئهاصدقا

 . الدفاع عن القيم العليا

 كان لها انعكاساتي التة العلمية لكن ما ان بدا عصر النهض

 ،بدا عصر جديد من الحروبحتى ، اوروباي مجمل الحياة فعلى 

فقد حل عصر البارود . خصمه هلم يعد فيها الخصم يواجي الت

 باتت تحرق الاخضري ح مرحلة الحروب الحديثة التافتتي الذ

 . اليابسو

 ىانتهو .الفارس عصر البطل ىانته مع بداية استعمال البارود 

يواجهون و ،عصر الرجال الشجعان الذين يمتطون خيولهم

 . يتحدثون معهم احياناو بل هاعداءهم وجها لوج
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 التي( مفهوم )ساحة الحرب ىعصر المدافع انته ومع بداية 

يا عن البعيدة نسب السهولو الغاباتي ف نوكان يتقابل بها المحارب

بعيدة الة هدفا لقصف المدفعي ىالقرو باتت المدنو .القرىو المدن

سبب بمعاناة كبيرة للسكان ي الصواريخ الامر الذو ىالمد

 . المدنيين

يه ف بداي الذ القرن السادس عشري ف يعبر وليم شكسبير

الفصل الاول من المشهد ي ف واقع الحرب عن استعمال البارود

ي مطلمع الدم ال، )اتبع طبلك. جوليوس قيصرة مسرحيي الثالث ف

ية القوانين المدنو الشرائع الدينية، غوليس غوليس. الارضعلى 

 . تكون الحرب؟( اني ثم ماذا تنبغ. القاسيةي ه

صار ، دوري لم يعد لشجاعة المقاتل ا الحرب الحديثةي ف

لاف الاو يقتلوا المئات انة المدفعي رجال من سلاح عةبوسع بض

غاب دور و ،صغر حجم البطل الفرد. بعيدة من مسافات

 يت الكبار القابعين فلاعصر الجنرا هحل مكانو ،الفروسية

 هعمأ كما بد. يحركون مئات الالاف من المحاربينو مقرات القيادة

ي يزالانكلالصراع ي فو .الايديولوجياتو القوميات تصادم عصر

ير تدمي نلسون في الاميرال الانكليز نجح، الطويلي الفرنس

ر مشاع ىقو  ي مر الذالأ، ةسطول نابليون قرب السواحل المصريا

تكون  مرحلةي جاء فانه  خاصةي البريطاني الاعتزاز القوم

 يونفيها نابل خسري ثم جاءت )واترلو( الت. اوروباي القوميات ف

مشاعر الاذلال  تلحقأي والبريطانعززت من شعور التفوق ف

 . بالفرنسيين

 الحرب) روايةي فة الحروب النابليوني اصداء ىنر روسياي فو

ي هو ،القوقازي جنديا فنفسه  كان هوي الذي ( لتولستوالسلامو

. 0105العام  ىحتو 0112من العام ة الحروب النابليونيي تغط
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تمجيدها بدل تمجيد و ،نلمس الدعوة لحب الحياةة الروايهذه  يف

ن يتأمل الانسان التاريخ أ هوي ن هدف تولستوأيبدو و .الحرب

 ،ملايين البشرفيه  ن حادثا يقتتلأ ىير هلان، عمقأمن منظور 

ن يكون من فعل شخص ألا يمكن ، يفيه نصف مليون جند يموتو

 . واحد

بين ملايين  حديث اكبر صدام ىكانت الحرب العالمية الاول

 51مقتل اكثر من الى  الحربهذه  دتأقد و .الطرفينالجنود من 

 . الاوروبيةة القاري دمارا واسعا فخل فت و مليونا من البشر

ي اثرت في التة هذا الواقع المدمر برزت الحركة السرياليي ف

 علفرد  تعتبري هو .يالفكر السياسو ىالموسيقو الادبو الفن

اعمال ي كما ف، القائمةس ألتعكس حالة اليو الدمار الهائلعلى 

 اغارسيا لوركو بريتون هاندريو لويس اراغونو انتونين ارتود

 . سواهمي وسلفادور دالو

)تحرير الانسان من  علن هوأالحركة كما هذه  كان الهدف من

ي ف ةلعل ما ميز كتابات السرياليين هو التلقائيو (ةالزائفة العقلاني

 . الكتابة بدون مراقبة الافكار

الروح  ىحين انتشرت حم، الحرب العالمية الاولىوقبيل 

فيها  هاوروبا تتج نأتنبأ برنارد شو ، يالتعصب القومة والقومي

ي الامر الذ موقف حاسم ضد منطق الحربله  كانو نحو الدمار

 . مسرحية )بيت القلب المكسور(ي ف هعكس

من يؤيدون سياسة الدولة مثل الشاعر مكما ظهر شعراء 

ل الرج ء)عبة المعروفة قصيدتي كبلنغ خاصة في البريطان

 الانتقاد كونها اعتبرتو اثارت الكثير من الجدلي الت (الابيض!

 . ةلثقافة الكولونياليل مؤيدة



16 
 

اء الشعر همأوين من أويلفرد ي ربما يكون الشاعر البريطانو

 ةمن نظرة مغايرة للنظر ىالاولة الذين كتبوا حول الحرب العالمي

 فلقد خاض اوين غمار. تروج لهاكانت الدولة ي التة الرومانسي

بسبب  ىشاهد الالاف من الجنود يسقطون موتو ،الحربهذه 

 هلعل قصيدتو .سواها من الاسلحة الفتاكةو يائيةالاسلحة الكيم

تصف كتب لي بالموت( من اهم القصائد التعليه  )الشباب المحكوم

اسبوع واحد من  ن الشاعر قتل قبلأة من المفارقو .اهوال الحرب

 . انتهاء الحرب العالمية الاولى

ي ف ،لتخبرها بمقتله هوالدتالى  قد وصلت برقية وزارة الدفاعو

اجراس الكنائس تقرع احتفالا باعلان انتهاء فيه  كانتي اليوم الذ

 . الحرب العالمية الاولى

 : بالموت(عليه  الشباب المحكوموين )أقصيدة  تقول

 ؟تلكَ الأجراس لمَن يسُاقون للموت كالأنعام ىما جدو"

 ، فقط من الغضبِ الهادر من صوت المدافع الأحمق

 ، أو من صوتِ الرصاص المتتابع من البنادق المميتة

 بوضوح ههذا ما يمكن سماع

 الآن  الرتيبة ىبدلا من تلك الصلوات العجل

 ،من الكلمات الزائفة ىلا جدو

 ، لن تجدي الصلوات ولا الأجراس

 ، ولن تجدي أصوات الجوقة الرتيبة في الكنائس

 ، وصوت الجنائز من الأبواق الهادرة، صوت النحيب العالي

 ولا الأصوات الحزينة المنبعثة من القرويين البسطاء

 . تناديهم في أسى

 ؟نشعلها بانتظارهمو الشموع التي نرفعها ىما جدو

 ، لكن في عيونهم، هي ليست في أيدي الأولاد
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 . تلمع الأنوار المقدسة في نداءات الوداعسوف 

 ، الفتيات هسنراها في شحوب أوج

 عند سماع الأخبار الحزينة المفعمة بلون الموت

 ، توابيتهمعلى  زهورهم تلكَ التي تنثر بمحبة

 المقيم ىهي الأس، هي الحزن الباقي

 ، والمفجوعين ىفي أعين الثكال

 .أحزاننا ايام الحدادوتلك الستائر التي نفردها معلنة 

 سوف ينتحب العالم عندما يأتي الظلام

 ".عند غروب شمس كل يوم

 روت قصة الحرب من منظور يصوري من الكتب التو

 يهي تالي غوانة )وداعا ايها السلاح( لارنست همبشاعتها رواي

فالقصة تتحدث عن شاب . للمؤلف نفسهة نوع من سيرة ذاتي

الصليب الاحمر ي ف اسعافتطوع كسائق لسيارة ي امريك

ن مكن الحل يأ اخيرا وجدو .اثناء الحرب العالمية الاولىي الايطال

البحث عن سلام خارج مسرح و الخروج من جحيم الحربي ف

 . الموت

ست فقد كتب ارن، بين الحربين العالميتين المرحلة ماي اما ف

ة حول الحرب الاهلي ()لمن تقرع الاجراس؟ هروايتي غوانهم

 ياكثر دمارا مما استخدم ف استخدمت فيها اسلحةي الت، ةالاسباني

ر تجربة ثيأكتبت بتي الت، ةالروايهذه  يف. الحرب العالمية الاولى

 صداء الموتأن أ ىنر، ةاسبانيا اثناء الحرب الاهليي ف الكاتب

ي ذروبرت الي فالشاب الامريك. ةكل صفحات الروايي ف تخيم

مة يكلف بمه، يالمقاومة لنظام فرانكو الفاشفرق  ىالتحق باحد

ة روايال. حياة العمليهذه  لن يخرج مننه أ هو يعتقدو .تفجير جسر

 .قسوة الحربو باكملها تجسيد لوحشية
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 باسمة المعروفو ،رسمها بابلو بيكاسوي التاللوحة  لعلو

ة اصاب المديني يصور فيها الدمار الهائل التي التو ،()غورنيكا

، 0311العام ي فة الايطالية وقصف الطائرات الالمانيمن جراء 

 هتحدثي عن الدمار الذعبرت ي الت هم اللوحاتأ منباتت قد 

 .الحديثة الحروب

 اهتماما اكبري ت الدول تعطأومع الحرب الحديثة بد

الهدف من ذلك هو و .غاندااللبروب ضخمة ميزانيات تخصصو

 لاجل تبرير، الفنو من خلال الميديا العامي أالرعلى  التاثير

ة تجنيد الشباب للحرب من جهة ثانيو ،الحرب من جهة خوضها

 يجل اسكات الاصوات التأمن و (تحت شعار )الدفاع عن الوطن!

بلاد و دولعلى  يتم فيها الاعتداءي خاصة تلك الت، تنتقد الحرب

  .و موقعها بغرض السيطرة عليهاأها مواردي طمعا فخرى ا

 ةالدعايي مدرسة غوبلز فو ،امريكاي فة الظاهرة المكارثيو

الى  ىتسعي غاندا التاالبروبعلى  مثلةأخير ة المانيا النازيي ف

العصر الراهن ي فو .سكات كل صوت منتقد لسياسة الدولةا

ي أذلك عبر اتهام و ،ذات الاسلوبة تستخدم الحركة الصهيوني

 سكاتإجل أضد السامية من  هباني لاحتلال الاسرائيلمنتقد ل

 . لفلسطيني للاحتلال الاسرائيلة الاصوات المنتقد

الشكوك و .تنتقد الحروبي لم يسكت الاصوات الت هكل لكن ذلك

ذلك وجود العديد من على  الدليلو .مشروعيتها لم تتوقف حول

 . العالمي للحرب فة الحركات المناهض

لتحمل دمارا اكبر بكثير من ة الثانية جاءت الحرب العالمي

 ةالحرب تم ضرب مدن يابانيهذه  يفف. العالمية الاولى الحرب

مليون  21ي الحرب حوالهذه  يمات فو ،المدمرةة بالاسلحة الذري

ح واضحا ان لقد اصب. عم مناطق القتالي عدا الدمار الذ، انسان
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 .وبالحر هلهذ ظالثمن الباه نالذين يدفعو مالمدنيين المسالمين ه

ت تلي الحروب التو ،الثانيةو ىالاول الحرب العالميةي كما فو

 لعل اشهرها من الاعمال الادبية العديدي ف ىكان لها صد، ذلك

 جاءت بعدي ( التانتظار غودوي صموئيل بيكيت )ف مسرحية

 . الحرب العالمية الثانية

 قارعة الطريقعلى  شخصين يقفان ى( نرانتظار غودوي )ف

 .الاحباطو سأن يخلصهما من حالة اليأجل أمن  انتظار غودوي ف

هل هو المسيح . تألم ي هحد يعرف بالطبع من هو غودو لانألا 

يتمسك  يمل الذم هو الأأ، البشري العائد ليبعد شبح الحروب عن بن

 ييعاني الذي النفسي وظل الدمار المادي خاصة ف، الانسان هب

 ؟الكوارثو زمن الحروبي فه من

المتحدة العراق فقد احتلت الولايات العصر الراهن ي اما ف

تبين لاحقا و ،تحت ذريعة وجود اسلحة دمار شامل 5111العام 

مريكا الاحتلال بنشر كما بررت ا. عدم صحة هذا الادعاء

تغذية و يعتشجي الواقع لعبت دورا كبيرا في بينما ف، ةالديموقراطي

 يمصرع ما لا يقل عن مليون عراقالى  ىدأي مر الذالطائفية الأ

 للم يزي الذي انتشار التطرف الدينو ،ةالعراقيانهيار الدولة و

 . يمناطق عدة من الوطن العرب يضرب بقوة

وة كتبت بقي الغرب التي ف ةمالمهة هم الاصوات الشعريأمن و

 حصلي كان صوت هارولد بنتر الذ، العراقعلى  الحرب ضد

 ر( يعب)لا تنظرة قصيدتي ف. 5112للاداب عام جائزة نوبل على 

 : المالعاليه  وصلي للحال المرعب الذي القلق الانسانعن  بنتر

  لا تنظر"

 وشك أن يتحطمعلى  لا تنظر فالعالم
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 . لا تنظر

 وبهائه هوشك أن يتخلص من كل نورعلى  فالعالم

 الخانقة هليحشرنا في حفر عتمت

 ييث نقتل أو نقُتل أو نرقص أو نبكح

 ثم نصرخ كالفئران 

 .1"سعر لبداية جديدةعلى  ونحن نتفاوض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ترجمة سمير الأمير1 



21 
 

 بغداد!الى  الطريق

 

 ظل اجواء حرب ي ف فناء مدرسة :المكان

يضع . اواخر الاربعينيات من العمري رجل ف :الشخصيات

 . المتقوس قليلا هحقيبة فوق ظهرو ،فوق راسهة طاقي

ع حقيبة تضو ،بنطلون جينزي ترتد. ثلاثينيات العمري ف إمرأة

 . فوق ظهرها

نا ثم تسمع بوضوح احياة تبدو بعيد اصوات انفجارات متقطعة

 يالرجل الذعلى  المدافع لا يبدو انها تؤثر لكن اصوات. اخرى

و بل لا يبد. العام الطريقي يسير وحيدا فو ،يحمل حقيبة ظهر

 هدثيحي مصدر الانفجارات الذالى  لا يلتفتانه  درجةالى  مهتما

ة تبدو فناء بنايي قرر ان يستريح فانه  يبدوو .يالقصف المدفع

ي ف حيث لم يزل ملعب كرة السلة، السابق مدرسةي انها كانت ف

 . تصله لم كأن الحرب وضع جيد

 ،قنينة ماءو يخرج منها بعض الخبزو يفتح حقيبة الظهر

بينما هو كذلك يسمع صوت اقدام و .قد بدا ساهماو لياكليجلس و

تى ح لا يهتمو .الاكل بلا اكتراثي يستمر فلكنه  .تقترب منه

 مرأةإبدا ي الذ، مصدر الصوت لمعرفة من يكون القادمالى  للنظر

يرد  لم هلكنو هحيت. منتصف الثلاثينيات من العمري حوالي ف

هو لا و ،تكرر التحيةومنه  المرأةتقترب . لم يلتفت اليهاو ،التحية

اك ن يكون هنأمر رائع أنه إ: تقولو هتقف امامومنه  تتقدم ثم. يرد

حرب الهذه  الناجية الوحيدة مني نألقد ظننت . حياء سواىأ

 المجنونة!
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ن الحرب لم تاكل أجميل  (اليها ينظرو هسأ: )يرفع رالرجل

 . كل الناس

 . لها من حرب مدمرةيا (: نظر اليهانه أ )سعيدةالمرأة: 

وجد حروب غير تهل . حرب مدمرة، ها ها (ة)بسخري: الرجل

 ؟مدمرة

لكن لا افهم كيف غسلوا ادمغتنا  ،ن تقول ذلكأتستطيع المرأة: 

 نذهب لنقاتل بعضنا البعض؟ي لك

 .كل الحروبي ف نها ذات القصةإ )ببعض السخرية(: الرجل

 ،كافة المشاكل تحلو ن الحرب ستحقق العدالةأيخبرون الشبان 

 انتظارهم بعد العودةي ن النساء الجميلات فأو ،نها ستكون نزهةأو

 . من الحرب

 . ةة ما يقول( بعدها يكتشفون الحقيق)متابعالمرأة: 

 ؟يكتشفون ذلك ىلكن مت )ببعض الغضب الصامت(: الرجل

د قة عندما تكون الكراهي. البلادعلى  عندما يكون الخراب قد حل

  .تكون القبور قد غصت بالقتلى عندماو ،القلوبي سيطرت ف

)تحاول تغيير الموضوع( هل التقيت  فعلا هذا صحيحالمرأة: 

 ؟بناجين اخرين

 . لاك (يلتفت اليها أن بدونة تناول طعامي )يستمر ف: الرجل

 ىمت الدرج( منذعلى  هجانبالى  تجلسو )تفتح حقيبتهاالمرأة: 

 الطريق؟ي انت تسير فو

ا انو ىمنذ مت (يكرر سؤالهاو )يلتفت اليها بسرعة: الرجل

 . لا اتذكر ؟اسير

 لا تتذكر!  )باستغراب(المرأة: 

الطريق هذه  ياسير في انسوى شيء  يلا اتذكر ا: الرجل

 . الخالية من الناس
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الحرب طالت هذه  )تحاول ان تكون اكثر لطفا( فعلاالمرأة: 

 . اكثر مما ينبغى

 لم اعد متاكدا ان كان هناكي الواقع ان)بلا اكتراث( : الرجل

 . الحربسوى  اخرشيء 

انا  بةبالمناس (لكنها تقرر تغيير الموضوع، )مستغربهالمرأة: 

 انت ما اسمك؟و ،عدلةي اسم

 . ذكرألا  (ن يلتفت اليهاأن بدو): الرجل

 !لا تذكر اسمك ()باستغراب: عدلة

الحروب لا . لا يوجد سبب لاتذكر اسمى: (ة)بسخري: الرجل

 . تحتاج اسماء

 ؟لا افهم ماذا تعنى: عدلة

ي ف. المجتمعة والحياة العامي الاسماء لها وظيفة ف: الرجل

ة جا)يتوقف ف. فلا وظيفة لها الحربي ف ماأ. العملي و فأالمدرسة 

د بم بم )يقل السماء( الان ىوجد فقط مدافع تقصفالى  ينظرو

 اصوات القصف(

 . هميةأالحرب الاسماء لها  زمني فحتى  )تتاوه(: عدلة

 ؟هميةأية أ (اهمية )يكرر كلمة: الرجل

 . انت بلا اسمو ،اسمي انا لد. طبعا مهمة: عدلة

 . الاسماء لا تفيد الان بشىء، لا قيمة لذلك: الرجل

لا تفيد بشىء الاسم جزء من  )باستغراب متزايد( كيف: عدلة

 هوية الانسان؟

هل تحتاج القذائف  !تتحدثينية هوية أعن  (ة)بسخري: الرجل

 (يعود ليقلد صوت القذائف بم بم). تسقط عليكي اسمك لك

 ،انأسيعرفون من ، ن قتل كليناإ)بصوت هادىء( لكن : عدلة

 . حدألن يعرفك و
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 ؟قبرا بخمسة نجوم كيعطي هل هذاو ساخرة( )بضحكة: الرجل

  ......ما عنيته: عدلة

النظر عن الديكور بعض ة متساوي القبور ()مقاطعا: الرجل

 انتو اخر المطاف! اناي انها حفرة تملاها الديدان ف، يالخارج

 . هذاي كلنا متساوون ف الملكو

 . هاما انت فلا احد يذكر، لكن الملك يتم تذكره: (ة)بابتسام عدلة

مكسب عظيم )يتابع له  يا )يضحك بصوت عال(: الرجل

 فلاسفة من هكل ما تري، يا سيدتىي اسمع (ةالضحك بسخري

، سارقينو قضاة، قادة جيوشو حافلاتي سائقو فقراءو شعراءو

حد يحمل ألا ، سبيلي عابرو عظماءو ملوكو بؤساءو حالمين

 ذلك؟ نيتفهمأ .قوس قزح واحدة مع

  حزينة(و )يتوقف قليلا ثم يتابع بلهجة جدية

. من ازاهير الربيع اريجألا و ،واحدةة غيم هحد يحمل معألا 

ن م يصنعون ثم، يتحاربواي يجدون الف سبب لكعندما ياتون 

ي ف ةيشربون بعض القهو. كالديكةفيه  الوقت سلاحا يتصارعون

الموت ثم و الحربو يثرثرون حول الحب، امسيات الهدنة

 . يمضون

ن رائع اظ كلام (بتمعنة وجهالى  تنظر ثم، )تصفق له: عدلة

كن من ل، نسمعهالتفكير كلما على  يحث المرءو ،هن الجميع يعرفأ

 حقا فقدت الذاكرة؟ لكن هلو يتعظ؟ )تتوقف فجاة(

 ين يكون لفي أفقدت الرغبة و الذاكرة فقدت، جلأ: الرجل

 . ذاكرة

 ،قبل الحربشيء  يأ تتذكرأن هذا انك لا تريد معنى : عدلة

 ؟نك فقدت ذاكرة ما قبل الحربأ أم
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الان . لزمن ما قبل الحربي قبل الحرب ه ذاكرة ما: الرجل

 . الحربسوى  لا يوجد

 ؟هذامعنى  ما: عدلة

، بصبغتهاشيء  صبغت كل الحرب اللعينة نأي اعن: الرجل

 . كل شىءو الجنود، الناس

 كيف؟، صبغت كل شىء: عدلة

، البيوت، الشجر، بالوانهاشيء  الحرب تلون كل: الرجل

 . يصبح بلون الحربشيء  كلو الناس، الشوارع

 شىء؟لكن كيف تغير كل : عدلة

 قبل هتعرفيي الشارع الذ !)بسرعة( كيف لا اعرف: الرجل

 ،اصوات الناس ووجوههم. ليس كما هو بعد الحرب، الحرب

 . لون الحرب هيشب هيصبح لونشيء  كل، احلامهم، كلامهم

 ؟تصنع الحربي التي لكن الناس ه: عدلة

 فلكن بعد وقت لا نعد نعر، البداية نعمي ف ()ينظراليها: الرجل

 من يصنع من؟فيه 

 ؟قبل الحرب اختفت منك تماما ما اذن افهم ان ذاكرة: عدلة

اتذكر زمن ما  نأي هل تريدين من ()ببعض الانفعال: الرجل

 نأثل م، بسط الامورأحين كان الناس يشكون من ، قبل الحرب

 رواخأت إذا يتذمر الناس و عندماأ، مثلا يتأخر الغداء نصف ساعة

ت الزحمة )يتوقف قليللا ثم يحدق وقي البيت فالى  لوصولعن ا

المسرح او الى  مورا مثل الذهابأاتذكر ي نأ نيهل تعتقد. (هاب

 الان لا يوجدو ،تماما ىهذا العالم اختف، لا لا، و المطعمأالسينما 

 .(باطلاق اصوات بم بم أ)يبد. الحربسوى 

 الحرب؟سوى  ذاكرتكي اذن لم يعد ف: عدلة
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ي جثث مكومة ف، قنابل الهواء(ي ف ه)يحرك يدي: الرجل

 . يذاكرتي ههذه  ،خوفو الشوارع

 تن كانإن تتذكر أ)يزداد تعاطفها معه( هل تستطيع : عدلة

 لديك عائلة؟ 

ما رب، عائلة؟ ثم يصمت للحظات(، الارض ىال ينظر): الرجل

 . لا اعرف، ربما ماتوا جميعا، لا اعرف، تيعائلي ل تكان

 الحرب؟ي انهم قتلوا في هل تعن: عدلة

 السماءالى  لا اعرف )ينظر، اختفوا، اعدموا، قتلوا: الرجل

 . السماءالى  يبتسم بسخرية( ربما انتقلواو

 لا افهم لماذا توجد الحروب؟، ي( يا الهة)تبدو متاثر: عدلة

 . يانانية البشر يا سيدت، الجواب بسيط: الرجل

 لكن اين عقل البشر؟ : عدلة

 نيرفتعأ (عقل البشر ها ها )يتوقف للحظات (ة)بسخري: الرجل

ل يبتلع كي نها الوحش الذإ ؟تنتجها الحروبي الانانية التي ما ه

 رالضميو ،الاخلاق، ينسحب العقل حين تحضر الانانية، شىء

 . كل شىءو

  ...تقصد: عدلة

 تاريخ البشري ه اقصد ان الحرب )يقاطعها بسرعة(: الرجل

حرب  الانسان بلا حرب؟ ان لم تكنعاش  ىمنذ مت. من البداية

 يالرقص فو يجلس اناس للغناء حينو .خرآمكان ي تكون ف، هنا

وجوههم بسبب على  هائمين مكان اخري ف هناك اخرون، مكان

 . الان جاء دورنا. الحرب

 ،ن يصنع الحربأستطاعة الانسان اذا كان با(: عدلة )باهتمام

 ذلك؟الا تظن . ن يوقفهاأ هاستطاعتي ذن فإ

 كيف؟ ؟يوقفها وجهها(ي )محدقا ف: الرجل
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 . بصوت جاد( بنزع السلاح من الجميع): عدلة

 . لكنهم رغم ذاك سيتقاتلون: الرجل

 كيف يتقاتلون بلا سلاح؟: عدلة

 . يتقاتلون بالسكاكين: الرجل

 . اذن ننزع السكاكين ايضا: عدلة

 . يسيتقاتلون بالعص: الرجل

 . ايضاي ننزع العص: عدلة

 الناس؟ي ستقطعين اياد هلي بالاياد سيتقاتلون: الرجل

 اذن ما هو الحل؟: عدلة

 حل نزع فكرة الحرب من العقولسوى  لا يوجد ؟حل: الرجل

 ؟لكن كيف: عدلة

طالما ظلت فكرة انه  اعرفي لكن، لا اعرف كيف: الرجل

 . ظل هناك حروب بين البشرتس، العقولي الحرب قائمة ف

 . من الحروب لا خلاص للبشرانه  هذامعنى : عدلة

 انهم يجدون دوما. ان كان هناك خلاص ام لاي لا ادر: الرجل

ح او الدين او المصال سواء بسبب العرق او، يتحاربواي اسبابا لك

 . نهائيا فكرة الحرب لذا لا بد من اقتلاع، شىءي ا

ة الحاري الاطفال ف ىفحت، لكن هذا ليس بالامر السهل: عدلة

 .الحربيلعبون لعبة 

اجتثاث الفكرة من  لا بد من، رايت   هنا تقع المشكلةأ: الرجل

 . الجذور

ي ننته نأاننا لن نستطيع يوما ي ! يبدو لييا اله (مفكرة): عدلة

 . من الحرب
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 ،تجميل الحربي منها طالما نفكر في لن ننته، اجل: الرجل

ان تنزعنا الحرب من  او، المهم ان ننزع الحرب من عقولنا

 . وجودنا

 يوجد حل وسط؟ لاي يعن: عدلة

 . حل وسط يوجد لا ()بتصميم: الرجل

 لتخفيف ويلات الحرب؟  لكن ماذا عن الجهود: عدلة

عمل الصليب  مثل تخفيف ويلات الحرب (ساخرا): الرجل

تظل ي محاولات لتجميل الحرب ليس الا لك كلها. هاها ،الاحمر

ان  نحين يقولو نيتصدقهل  ()يتوقف فجاة. فكرة الحرب مقبولة

 ،ةكل الاسلحة قاتل. ها ها، للاستعمالمحرمة  اسلحة معينة هناك

 . هو اخفاء بشاعة الحرب هكل ما يفعلونو

يد من بع ىار (الطريق ثم تقول فجاةة على نظري تلق): عدلة 

 . قادمون ااناس

 ؟ماذا (اخر الشارعي )ينظرال: الرجل

 ةسمعهما سيارات عسكريي الى بعدما ترام، يتوقفان فجاة

 . تقترب منهم

 .نا نختبىءيدع، هل ترين الجنود )بقلق(: الرجل

 لكن اين نختبىء؟و ،نعم (الجنود ىتري )تنظر لك: عدلة 

 . فناء البنايةالى  نقفز من السور دعنا: الرجل

 (القفز ثم يقفز وراءهاعلى  ) يساعدها

 . هل تعتقد انهم قادمون نحونا: )بصوت خافت(: عدلة

 ان اعرف؟ي كيف ل. ربما ()بصوت خافت: الرجل

 هل تظن انهم سيقتلوننا؟  ()بصوت خافت: عدلة

 ! يلا ادر )بصوت خافت(: الرجل

 )بصوت خافت(: عدلة
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 ؟ ةماذا لو كانوا قوات صديق

 كلهم جنود !ن نعرفأكيف لنا  !ةقوات صديق ()ها ها: الرجل

 . اطلاق النارسوى  لا يتقنونو

 . سمع اصواتهمأ (خافتبصوت ): عدلة

 . سمع اصواتهمأ (خافت )بصوت: الرجل

 . دعنا نغلق باب الغرفة (خافت )بصوت: عدلة

 . جلأ (خافت )بصوت: الرجل

 (فتيقول بصوت خا ثم، بهدوءة نحو الباب ويغلق الرجل يتقدم)

 . مان الانأي ن نكون فأمل آ

 الغرفة؟الى  )بصوت خائف( ماذا لو جاوؤا: عدلة

غرفها و كبيرةة انها مدرس. عرفألا  (خافت )بصوت: الرجل

 . كثيرة

 اسمع: تقول(ومنه  تقتربو فمهاعلى  )تضع اصبعها: عدلة

 . اصواتا تقترب

 . اجل اسمع اصواتا تقترب نحونا (خافت )بصوت: الرجل

 )بصوت خائف( ماذا نفعل الان؟: عدلة

 . )بصوت قلق( دعنا نختبىء خلف المقاعد: الرجل

 خلف المقاعد بهدوء()يختبئان 

  .نقترب من الموت اعتقد اننا بتنا(: )بصوت خافت جدا: عدلة

يع ننتظر التوق. الواقعي ف ىموت نحن ()بصوت خافت: الرجل

 . فقط

 . ةالان بندقيي يا ليت عند آه (خافت بصوت): عدلة

 لماذا؟ ()بصوت خافت: الرجل

 . لا اموت رخيصةي لك ()بصوت خافت: عدلة
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 قتلت احدا منهم تجعلين ك إننأ نيهل تعتقد (ة)بسخري: الرجل

 ؟موتك غاليا

 . معنىي لموت ن يكونأجل أمن  لكنو ،كلا: عدلة

 معنى؟ي ا :الرجل

 . الموت الحقيقىمعنى : عدلة

بلا و ن نموت بهدوءأمن الافضل لعله هراء ي كف :الرجل

 . صخب

 . للواقع نك قد استسلمتأيبدو : عدلة

 عنى؟  نههل هذا ما تعتقدي (هلضبط غضب ىيسعو )يقف: الرجل

ي هدأ الان لا داعإ. ارجوك ()بصوت منخفض جدا: عدلة

 . للتحدث بصوت مرتفع

 . ساتحدث بصوت مرتفع. لا)باصرار( : الرجل

 ؟لماذا :عدلة

 . اشيئي عن نيانت لا تعرفو لانك قلت كلاما فارغا: الرجل

 . ةلا اقصد الاساءة وبشعور الاسف( انا اسف): عدلة

 ىالحرب الاولهذه  .نعم عليك الاعتذار (لم يزل واقفا): الرجل

شاهدت كيف . اما انا فقد شاهدت ثلاثة حروب، تعرفيهاي الت

بطال يقولون لهم انتم الا. للموت يذهبواي يغسلون عقول الشباب لك

تجار  يتأر .حين لا يحتاجونهمة لكن يتخلون عنهم بسرع

 . تجار البشرو تجار الدمو الحروب

ح الجروي سترو هناي انظر (هثم يرفع قميصة )يتوقف فجا

 القديمة!

 يتعانقان(و هتضع يدها فوق راسو ،عدلةمنه  )تقترب
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 الفكرة القاتلة

 

 زمن الحربي عدد من العائلات ففيه  بيت كبير تجمع: المكان

 زمن الحرب: الزمان

 الاخر يسمعو بين الحين. بهو صالون واسعي الجميع يجلس ف

 يقترب صوتها بين الحينة بعيدة الجميع اصوات قذائف مدفعي

 .الاخرو

 

  :الشخصيات

  رجل طويل

  رجل قصير

 رجل اصلع

 شقراء إمرأة

  سمراء إمرأة

 ةامراء نحيف

 طفل

 

  (ة)اصوات مدافع تقصف بقو

 اين يكون هذا القصف؟ي يا اله: الشقراء المرأة

نحن ، القصفن نعرف مكان أمن اين لنا : الرجل الطويل

 . راديوحتى  لا يوجدو ،هذا البيتي معزولين هنا ف

قصف متبادل و قصف، نها حربإ، ماذا ستكون: الرجل القصير

 .مثل كل الحروب اللعينة
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 هالقصير( الحروب لا تتشابنحو الرجل  تنظر): السمراء المرأة

 . ن تشابهت المدافعإوحتى 

 لعنات تحلكل الحروب  كيف؟، لا تتشابه: الرجل القصير

 . البشرعلى 

 لكنهم هم من يصنعو البشر!على  الحروب لعنات: النحيلة المرأة

 . اللعناتهذه 

يخوضها كل ة ن الحرب تجربة ذاتيأقصدت : السمراء المرأة

 .طريقتهعلى  منها كل فردي يعانو ،انسان

المهم ، الانة الفلسفة لهذي لا داع ()بضجر!: الشقراء المرأة

  ..لا تصلنا القذائفن أي بالنسبة ل

ن لم تصلنا القذائف إ ()ببعض الاستغراب: الرجل الاصلع

 . سواناالى  ستصل

 . ن تصل هناأريد ألا ي لكن، هذا ممكن: الشقراء المرأة

مكان ي انت مرتاحة ما دام القصف في يعن: الرجل الاصلع

  اخر؟

ي نلك، الضرر لاحد ىولا اتمن، طبعاي لا يريحن: الشقراء المرأة

 . القصف بعيدا عنا ىان يبق ىاتمن

 . مر خطيرأي يا سيدت نهما تقولي: الرجل الطويل

  )تردد( خطير!: الشقراء المرأة

لانك تتمنين موت ، خطير جداو جل بلأ: الرجل الطويل

 . الاخرين

 . ما هذا الهراء ؟موت الاخرين ىانا اتمن: الشقراء المرأة

 (اصوات القصف تسمع بوضوح اكثر)

ن لا أ ىن كل واحد يتمنأالمشكلة  )بهدوء(: الاصلعالرجل 

لكن طالما هناك مدافع تقصف هناك اشخاصا ، القصفة يصل
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 . اخرين يعانون

. ةمنية بسيطأعلى  كل هذا التعليق مَ )بتأفف( لِ : الشقراء المرأة

 .انتم تضخمون الامر كثيرا

ه هذ انها الحقيقة!، لا ابدا )ببعض الحدة!(: الرجل الاصلع

ن إ ،تتساقط القذائف لا بد انها تسقط فوق بيوت ما ىمت، حرب

 . خرآمكان ي فف، ليس هنا

 كثر!( اللعنةأصوات القصف تسمع بوضوح أ): السمراء المرأة

 . الحروبعلى 

 . الحروبي مسببعلى  اللعنة: النحيفة المرأة

الان مشكلة  هاعتقد اننا نواج (ةواضحة بجدي): الرجل الاصلع

  كبيرة؟

 ية مشكلة تتحدث؟أعن : الطويلالرجل 

 .الشقراء المرأة هعن ما قالتي اعن :الرجل الاصلع

 ؟ماذا تقصد: الرجل القصير

قصد أ قصف بعيد(ي )يتوقف قليلا يعد سماع دو: الرجل الاصلع

 . خلاقية الانأزمة أي ننا فأ

 كيف؟، ةخلاقيأزمة أ الاستغراب()ببعض : السمراء المرأة

فينا تك، لا تضيفوا الينا مشاكل اكثر، ارجوكم: النحيفة المرأة

 الحرب!

ذا همعنى ، ن لا يكون القصف عندناأن تمنينا إ: الرجل الاصلع

 اليس كذلك؟، خرآمكان ي ف هن نتمناأ

نانية الانسان تزداد اضعافا مضاعفة أن أاعتقد : الرجل القصير

 . وقت الحروبي ف

الحالة نحن هذه  يف ()اصوات القصف تشتد: الرجل الاصلع

 . ليس نحنو ،نون يموت الاخرأ ىنتمن
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 لا، لا ابدا الشقراء( المرأة)تشعر بتعاطف مع : ةالنحيف المرأة

 . اظن انها قصدت ذلك

ن لا تصلنا أي مجرد تمن، ن قصدت ذلك ام لاإ: الرجل الاصلع

 ات)يتوقف للحظ. الاخرينالى  ن تصلأنها تسعد أ همعنا، القنابل

علامات الضيق و ،تستمعي الشقراء الت المرأةالى  هكلامة يوجو

 .واضحة عليها(

 انك تشاركين همعنا، يوعندما تتمنين هذا يا سيدت )متابعا(

 . ةجريمة حرب صامتي ضمنا ف

، ماذا تقولي يا اله (تقف من مكانها مصدومة!): الشقراء المرأة

  جريمة حرب؟ي انا اشارك ف

 . يجل يا سيدتأ )بكل هدوء( :الرجل الاصلع

)تلتقط انفاسها فيما اصوات القذائف تقترب : الشقراء المرأة

  هذا اتهام غير مقبول (!قليلا

 ؟اساقول لك لماذ، انها ليست تهمة: الرجل الاصلع

 (!تنتظر ماذا سيقولو وضع مستفزي تبدو ف): الشقراء المرأة

م ث، الشارع مع ولد اخري ن كان ابنك يلعب فإ: الرجل الاصلع

بنك إن يكون أي الا تتمن، حدهماأصدمت ة سيارن أسمعت 

 ؟يالناج

 . يمر طبيعأهذا  )ببرود(: الشقراء المرأة

قد ة هذا انك تتمنين ان تكون السيارمعنى : الرجل الاصلع

 . صدمت الولد الاخر

 . ةلا ليس بالضرور، لا )ببعض التوتر(: الشقراء المرأة

 . الحقيقةي ههذه : الرجل الاصلع

 تقصد؟ة ية حقيقأ ببعض الضيق(): ةالنحيف المرأة

 . انانية الانسانة حقيق: الرجل الاصلع
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  من استنتاج غريب!له  يا !(ة)تبتسم بسخري: الشقراء المرأة

ل تريد الرجل الاصلع( هة الى )موجها كلام: الرجل الطويل

 لسلوك البشر؟ي الدافع الاساسي ن الانانية هإالقول 

 بالضبط ما قصدته!هذا : الرجل الاصلع

 نأة هل من الاناني وضع مستفز(ي )لم تزل ف: الشقراء المرأة

 كثر من الاخرين؟أبنها إتحب الام 

كثر من أالاخرين ي ن تحبأن عليك إلم اقل : الرجل الاصلع

 . بنكإ

 ؟ذنإماذا تقصد : الشقراء المرأة

 . ن نعترف بهذا الخللأقصد أ: الرجل الاصلع

رايك ي هل هذا ف الرجل الاصلع(ي )ينظرال: الرجل الطويل

 ؟يم منتج اجتماعأي خلل بيولوج

لا بد من ي الواقع الذ هذا هو، ايا كان الامر: الرجل الاصلع

 . الاعتراف به

 واقع؟ي أ )لم تزل متضايقة(: الشقراء المرأة

 . للاخرين ىذالأي حد تمنالى  واقع اننا انانيون: الرجل الاصلع

ة هذا استحالمعنى البيولوجيا ي لا فكان خل نإ: الرجل القصير

 . تغييره

الى  سيقود هذا، ان استطعنا تغييرهوحتى : الرجل الاصلع

 . ةكارث

  لم اعد افهمك!، كارثة )بقلق(: الرجل القصير

. الانانية ضرورة لبقاء البشر ()بهدوء: الرجل الاصلع

 . جلب الكوارث ايضايلكن وجودها ، ةاختفاؤها كارثو

 ؟اذن ما هو الحل (ىاعلالى  )ترفع يديها: السمراء المرأة

 حل التعايش معسوى  ربما لا يوجد، عرفألا : الرجل الاصلع
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 . ةالحقيقهذه 

يا ناس ماذا حصل  ()تشير بيدها نحو الجميع: ةالنحيف المرأة

 . الكلامي لقد ذهبنا بعيدا ف، لكم

تمنت ي التي ه، نحن لم نذهب بعيدا. لا ابدا: الرجل الاصلع

 . خرينللآ ىالاذ

  ن تقول؟أحسنا ماذا كان عليها : ةالنحيف المرأة

 . الا هذاشيء  يكان بوسعها ان تقول ا: الرجل الاصلع

 ؟مثل ماذا: الرجل القصير

 . ان تتوقف الحرب كلها ىن تتمنأمثل : الرجل الاصلع

ن أن تمنيت إ بدات تخرج قليلا من الصدمة(): الشقراء المرأة

 انتمو ،منية صعبة التحققأي الحرب عن الجميع فه تتوقف

 . قابلة للتحققة منية صغيرألقد تمنيت . تعرفون ذلك

ة الالمس، خرينآقد تقتل ة الصغيرة لكن الامني :الرجل الاصلع

  ليست بحجم الامنية بل بالفكرة القاتلة!

 قل هذا ،قتل الاخرينة لا اتحمل مسوؤليي لكن: الشقراء المرأة

 . يليس لو لرجال المدفعيةالكلام 

مجرد على  شخصة ليس من المعقول محاكم: السمراء المرأة

 . امنية

كل شعلى  الشر تبدا بفكرةو كل افكار الخير: الرجل الاصلع

 . و حلمأمنية أ

توقف عن هذا  )ضاقت ذرعا بكل الحديث(: الشقراء المرأة

 . نا لست شريرةأ، الهراء

لا  لكنك، اقل انك شريرة)بصرامة( لم : الرجل الاصلع

 . انكار انك تمنيت الموت لاخريني تستطيع
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ا لم انه الشقراء!( المرأةثانية عن  )تحاول الدفاع: ةالنحيف المرأة

 . الامر انها فكرت بسلامتها وحدهاي كل ما ف، ذلك ىتتمن

 حساب حياة الاخرين؟ على  سلامتها: الرجل الاصلع

مر أالذات ة التفكير بسلامهل  )يشعل سيجارة(: الرجل القصير

 ؟يلا اخلاق

ة ن لا يرتبط بفكرأبالطبع شرط ي مر اخلاقأنه إ: الرجل الاصلع

 . الاخرين ىذأ

 . ن هذا غير ممكنإلكنك قلت و: ةالنحيف المرأة

وضع ي ف نحن الان، كبرىة نها اشكاليأجل أ: الرجل الطويل

 . صعب

تصلنا  نأ ىن نتمنأالافضل اذن  (منفعلا): الرجل القصير

 . المشكلةهذه  مني ننتهي القذائف لك

ان  ىانت تتمني يعن، الرجل القصير(الى  )تنظر: الشقراء المرأة

)محاولا ضبط : الرجل القصير. سببي نموت هكذا بلا ادن

 . وضعتينا فيهي نخلص من هذا المازق الذي لك، جلأغضبه( 

 . كمانفسانتم وضعتم ، مازقي أي انا لم اضعكم ف: الشقراء المرأة

 . زقأالمي وضعتنا في التي الحرب ه: السمراء المرأة

ما الان ألقد كنا مرتاحي البال رغم القصف : الرجل الطويل

 . ورطةي فنحن ف

اذن ما هو الحل ، (الجميع فردا فرداالى  )ينظر: الرجل الاصلع

 يتطلب من يحله؟ة لقد بات الامر مثل الاحجي، الان

 . عرف الحلأبصراحة انا لا : السمراء المرأة

 ؟اعرف الحلي يا ليتن: ةالنحيف المرأة

 . عرفأنا ايضا لا أ: الرجل الطويل

  عرف؟أن أي كيف ل: الرجل القصير
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م لكنك، عرف الحلأنا أ. وسط الصالهي يتحرك فو الطفل يقف

 . طفلي لاني لن تصدقون

  سنصدقك: ةالكل باصوات متداخل

 من البيت لنعرف ماذا يدور ن نخرجأالحل الوحيد : الطفل

 !حولنا
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 زمن الحرب احاديث في

 

 : المكان 

 . عدد من المواطنين من القصففيه  ييحتمي ارض طابق

 : الشخصيات

 . الثلاثين من العمري حوالي استاذ مدرسة شاب ف ،عادل

 . اواخر الستين من العمري ف إمرأة. والدة عادل ،ام عادل

 . السني رجل طاعن ف ،مسعود الحاج

 . دراستها الجامعيه انهت للتو شابة ،سميرة 

 . التسعين من العمري حوالي ف ،الشاويش

 يليم اواخر الخمسينياتي ف رجل. صاحب بقالة ،ابو عرندس

 . المزاحالى 

 يالذ اتقاء للقصفي الطابق الارضي الجميع يجلسون ف

 . المنطقة من حولهمله  تتعرض

 

 نايقصفي هذا الذ. جماعة ما هذا يا يتافف(و يقف): ابو عرندس

منذ الصباح  هلا عمل عندو لا يدع الاخرين يرتاحون!و يرتاح لا

 !خلق اللهعلى  التنغيصسوى  الباكر

 هذا الرجل، لا افهمهي الذ (لم يزل واقفاو يتابع): ابو عرندس

 ؟ليل نهار الا تتعب يديه يطلق المدفع عليناي الذ

 (من الحاضرين)تسمع ضحكات 

مدافع عثمانية  هل تظنها كيف يتعب؟، يتعب آه،: الشاويش

 !يحشو الرجال فوهتها بالبارود بقضبان الحديد
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 !ةيا لها من الالات شيطاني: ابو عرندس

 على يضغط الواحد منهم. لات شيطانيةآي فعلا ه: الشاويش

 !وسناؤفوق ر تنصب القنابل ثم ىيسمع الموسيق هوو ،زر

لم يعد هناك فرسان . لقد تغير الزمان آه،: ودالحاج مسع

 !الخيل ظهرعلى  يتبارزون

 !كان زمن الرجال حقا: ام عادل 

ي هو جالس فو خرديدي الان صار بوسع ا :الحاج مسعود 

مسافة الاف  ىعلا يدمر بلادو ،زرعلى  ن يضغطأمكان مريح 

 . الكيلومترات

 لكم تغير العالم!  :م عادلأ

 ؟نتحارب فيما بيننا يا جماعة لماذا هافهملا ي الذ: سميرة

 عندنا منو .تشاء تلعب بنا كما ىالدول الكبر: الحاج مسعود

 ة.كفاي الجهلاءو ىالحمق

 . الحرب اللعينةهذه  اذالم يعد احد يفهم لم: شيالشاو

 من قال اننا لا نعرف السبب؟ : عادل

 ؟انت تعرف السبب: )متساؤلا( شيالشاو

 !هو الطمعالسبب  ،جلأ: عادل

 معك حق! اللهو أي :الحاج مسعود

سواء عند الحكام او ، السببي ن الانانية هأعتقد أانا : سميرة

  !ةالمعارض

 . الطمع هما ذات الشىءو انيةالان: عادل

الطمع هو و ،السببي ن الانانية هأظن أ)متابعة( : سميرة

 . النتيجة

 !نا نضيعأالان بد: )بتذمر( بو عرندسأ
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م مثلا الكر. الامر واضح ،لا: ابو عرندس(الى  )تتطلع سميرة

 النتيجةي العطاء فهو ما البذلأ ،الشخص ىو حالة لدأصفة ي ه

 .لحالة الكرم

 ،الطبع ن يكون هناك شخص كريمألكن يمكن : ابو عرندس

 !يمكر أنهبة مع ذلك نصفو هلكن لا يملك الامكانية لممارسة كرم

الطمع و نمط التفكيري ه الانانية. هذا ما اردت قوله: سميرة

 . هو الممارسة

  لا يمارس دوما انانيته؟ي الانان ذلكمعنى هل : مسعود الحاج

 تهيات الظروف ىمت. الامر مرتبط بالظروف كما اظن: عادل

ارتبطت بعوامل مثل حب السلطة فان الامر يتجاوز حالة فرد و

 واحد! 

 كيف؟: الحاج مسعود

مثل خرى ارتبطت بعوامل اي مت الانانية نأقصدت : عادل

 !تصبح كارثةة الاعتقاد بامتلاك الحقيق

 ،الحياةي ليس سهلا ف الفصل بين الامرين نأظن أ: سميرة

 . فقطي الصعيد النظرعلى  ممكن فقطلكنه 

  .بين الامرين دعنا نقول ان هناك توازيا الحالةهذه  يف: عادل

لكنها لا ترغب ، تماما هكذا ن الامرأة ليست متاكد): سميرة

الة ربما توجد ح، اجل (النقاش بعيداي الاستمرار بان تذهب في ف

 . ما بين الامريني تواز

 تاريخها لم تعرف السلمي ن البشرية فأت مرة أقر: الشاويش 

هل كل ذلك بسبب ، الالاف عام فقط من عمرهاة ثلاثسوى 

 الطمع؟

 !هو البلاء الاكبر (هليؤكد كلامة يرفع عصا): الحاج مسعود
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 الا عند لا يكون عادة الطمع نأالامر ي الطريف فو: عادل

 الاقوياء!

 ؟الضعفاء ايضا ىلا يوجد الطمع لدأ، ماذا تقصد: بو عرندسأ

 ؟الذين يقصفوننا الان من اصحاب الملايينة هل رجال المدفعي

، نابل فقراء مثل (هو يبتسمو ابو عرندسي )ينظرال: الشاويش

 . وامر اصحاب الملايينألكنهم ينفذون 

 . لها بفقير او غنىة ن الانانية لا علاقأعتقد أ: سميرة

وأ اس لكن نتائجها تكون، عتقد ذلكأيضا أنا أ: الحاج مسعود

 . تمارس من الاقوياء حين

ن أيريد ي الغنو ،قوىأن يصبح أيريد ي القو، هو كذلك: عادل

 غنى! أيصبح 

 قر!فأالفقير يصبح و ،ذات النغم(على  )يتابع: الشاويش 

 هكذا المعادلة! (موافقاة )هازا براس: عادل

 لا افهم لماذ يريد الاغنياء سرقة(: )بدات تتابع اكثر: ام عادل

 !هل فقط بسبب الطمع، الفقراء

 عندهم، معك حق يا ام عادل، بطنه(الى  )مشيرا: ابو عرندس 

 ؟الاخرين يعيشون الا يدعو مَ لِ . يشبعواي لكشيء  كل

 كل عليهاة طاولعلى  تخيل رجلا يجلس. افسري دعن: عادل

 ،كل سندويشا من الفلافلأرجل يجلس ي همقابلو ،انواع الطعام

 ؟بالاخر ن يطمعأيجب ي السؤال من الذ

 هو الفقير ن صاحب سندويش الفلافلإالمنطق يقول : سميرة

 . ن يطمع بطعام الاخرأمن يجب 

 . يكلام منطقهذا : الشاويش

 المليئة صاحب الطاولة، ليست كذلكة لكن الحقيق: عادل

 . بالطعام من يطمع بالاخر
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 !الان بدات لا افهم عليكم: ام عادل

ي نفسي قلت ف. باريسي هذا عندما كنت في فكرت ف: عادل

ي اتيو ،بلدهي في الغنو جعل نابليون يترك كل هذا العزي ما الذ

 اس بالكاد لا يجدون صحنكان الن وقتي فلسطين ليحتلها فالى 

 . كلواأمجدرة لي

رك تح ىن الدول الكبرإن تقول أتريد  ()مستفهما ابو عرندس

 !جل سندويش فلافلأتشن الحروب من و الاساطيلو الجيوش

  .كثر تعقيدا من هذاأة ألالمس، لا طبعا، (ضاحكا) عادل

 . ةالا بالسرق ىلم تصبح كبر ىالدول الكبر: الشاويش

 . كذلك فعلاانه  ،يسلم فمك يا شاويش: الحاج مسعود

هل ، ماذا يستفيدون من القوة، ما زلت لا افهم: ابو عرندس

ن أو أ، ن بدلا من واحدبنطلونيي ن يرتدأيستطيع الواحد منهم 

 ؟كل اكثرألي معدتينله  يكون

 لها دائماة لا علاق الاخرينعلى  ن فكرة الهيمنةأاعتقد : عادل

 . ةالماديبالمصالح 

 نحن نتناقشو من الصباح )تحاول تغيير الموضوع(: سميرة

 ؟الحرب اللعينةهذه  مني ننتهي مت، القصف حواليناو

 . الا حين يتفق رجال السياسةي لا ننته: الحاج مسعود

 أوا هل نظل نعيش هكذا نركض من ملجن لم يتفقإو: م عادلأ

 ملجأ؟الى 

 !قدرنانه أ يبدو، معك حق ،يأ: عادل

ن عرفت أمنذ . قدر لعين هذاي لأ)يقف مستفزا( : الشاويش

يقولون هذا  نحتج عندماو حربالى  نحن من حربو ،الحياة

 . لادنابي يمرح الا فو ن يسرحأالا يوجد مكان للقدر اللعين . قدرنا
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 تستمرو ،يتوقف الكلام. منهمة مقربعلى  القذائف تتساقط أ)تبد

 يقتربون من بعضهم البعض. منهمة تسقط قريبة قذائف المدفعي

 .(يسمعوا بعضهم البعضي لك

 سقطت غير بعيدة عنة ن القذيفة الاخيرأاظن : مسعود الحاج

 . البلديةي مبن

 . تصويب المدافعي سرعهم فأما ي يا اله: ابو عرندس

جاه تا يغيرونة وحركة بسيطسوى  الامر لا يتطلب :.الشاويش

 . القصف

ب يحارانه  ن كل فريق يقولأي المبك المضحك: مسعود الحاج

 . من اجل الشعب

 انهم يدمرون الشعب ؟الم يعد هناك عقلاء: ابو عرندس

 . الوطنو

 لاي بعد وقت لن يبق. عندنا عقلاءي لا اعرف ان بق: عادل

 . لا شعبو وطن

 . المقابرعلى  عندها سيصبحون حكاما: الشاويش

 . اللعينةالحرب هذه  نا منيا رب نج  (: )ترفع يديها ام عادل

 ؟الخلاصي تأي ىمت ،دوماة اسألي الذ: )بحسرة( سميرة

ي تأي ىحد يعلم متأاكثر( لا و القصف اكثر قد اشتد)و: عادل

المهم . دوامة لا احد يعرف كيف نخلص منهاي ف نحن. الخلاص

  .ملنفقد الأ لا نأ
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 الوحش قادم!

 

ون يعرفلا و ،مظلمةة غابي القوم ماضون فو الصراخ يعلو المكان

م سيهاج مثل شراستي ف رقيل لهم ان وحشا لم يُ . اين يتجهون

نحو  همئنساو اطفالهمو شبانهمو لذا غادر الجميع بشيبهم. القريه

 . الغابات هربا من الوحش

ة غاب يالسير فسوى  لا يعرفون ما يفعلونو ،الجميع مرتبك

 . لا ضوء فيهاة معتم

ام من بعد اية للاستراحمن الجميع التوقف ة يطلب مختار القري

  .سير انهك قواهم

ليه ا ما وصلواة على الاطفال يبكون بحرقو قد بدات النسوةو

ة ينهض من الجموع رجل عجوز ذو لحي. من وضع يائس

يتحرك ، ابو يوسف الزاهدله  يقال، وجههي بيضاء تكاد تغط

 : ييقول بصوت جهورو ببطء بين الجموع

  لا تقلقوا لذرف الدموع

  الدموع بدايتكمو ولدتم

  عندما ترحلون ترافقكمو

  دموعكم مخلصكم

  يطهر ارواحكمي الذ، نهركم المقدس

  من خطاياكم!

 :منتصف العمر اسمها ضوء الصباح(ي ف إمرأةمنه  تتقدم)

 كيف تقول هذا ايها الزاهد؟
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 اين خطايانا؟

 نغسل ارواحناي ك

  قد جفت اضرعناو اطفالنا يبكون

 حالناي نحن نبكو

 

 : الزاهد

  لم تولد معهمة الخطيئ

 ةالخطيئي هم ولدوا ف

  بكمو بهمة المحيط

  معكمي هو

  توجهتمو اينما كنتم

 

 )يتقدم مختار القرية( 

 ايها الزاهد

 ة مسالمة نحن قري

  لم نؤذ احدا

 ة ثم تقول لنا الخطيئ

  تحيط بها

  انت تظلمنا

 

 (بصوت منخفض نسبيا): الزاهد

 البحري مركب في انتم ف

 الريح تهب من كل صوب

 تارة من الجنوبو ،تارة من الشمال
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  خطاياكمو هكذا حياتكمو

  اعاصير ترافقكمو ،ةرياح هادئ

 

 :تحمل طفلا(ة شاب إمرأةمنه  )تتقدم

 ما العمل الان ايها الزاهد؟

  يتضور جوعاي ابن

  مظلمةة الغابو الليل باردو

  قريتناي الوحش فو

  نحن وحدناو

 

 : الزاهد

  توقفوا عن هذا الهراء

  لستم وحدكم

  افكاركم معكم

  احلامكم معكمو

  من يملك الحلمو

  يملك الامل

 :ينهض رجل اعرج كان يعمل صياد سمك()

 ايها الزاهد

  تقول الامل

  ؟ين هوأ

 هسراب لا نرا هنإ

  وجوهناعلى  نحن نهيم

 .نحن ضائعون
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 : الزاهد

  نتم ضائعونأة الحياة لانكم فقدتكم بوصل

  ن تنشروا شباككمأوما عليكم الا 

  قعر ذواتكمي ف

  اتكمولتجدوا ذ

  فمن غيرها لا مستقبل لكم

 

 : عجوز إمرأةتنهض 

  بوصلة الحياة

 ؟هذا الظلامي في اين ه

  هل نسيت اين نحن؟

 ؟اين وصلناو 

  ما حل بناو

 

 :(ةالقريي اسكاف )يتقدم

  ايها الزاهد

  نريد حلا

  تقتلناة الكاب

  فاضت احزاننا

  قلب الظلامي نحن فو

 

  الحل بيدكم انتم: الزاهد

  ان بقيتم غير متصلين بذواتكم

  لن تصلوا غايتكم

 لقد حل اوان الوصل
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  لقد سافرتم بعيدا خارج ذواتكم

 

 : (ةنجار القري )يتقدم

 اخبرنا ايها الزاهد 

  كيف الوصل

  كيف نعود لذاتنا

  ن؟يوقد بتنا مشرد

 

 : الزاهد

 مشردون من المكانانتم 

 لكن ليس من القريةو

  انتمي القرية ه

  لكمو معكمو

 لن تفقدوا القريةو

 ان اتصلتم مع ذواتكم

 

 (:يوسف الزاهدابو  نحو يتقدم شيخ الحراثين)

 ماذا تقول ايها الزاهد؟

 ة قريتنا صارت بعيد

 قبور اسلافنا هناكو

  كل يوم نبتعد اكثرو

 لامنا تزدادآو
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 : الزاهد

 الارضي اسلافكم ليست فقبور 

  ذاكرتكمي انها ف

  فكلما احتجتم لهم

 . تجدونهمة الذاكري احفروا ف

 

  عشرينيات العمر(ي )يتقدم شاب ف

  ماذا افعل ايها الزاهد؟

 ي تحبنة واحب صبي

 كنا نريد الزواج قبل مجىء الوحشو

  اما الان فقد فنحن حائرون؟

 

 تىأدعها ت؟، ةالصبياين ، يقولو الشاب(الى  الزاهد )ينظر

تتقدم فتاة من وسط . يا وردة المساءي تعال، )الشاب ينادى

 (الجموع

 لوردة المساء هالزاهد يتوج

 ؟هل تحبين هذا الشاب

 نعم ايها الزاهد -

 انت ايها الشاب هل تحبها؟و

 نعم ايها الزاهد -

  اذن سازوجكما: الزاهد

 زوجكيف نتو ؟المظلمةة الغابي )مستغربا( كيف نتزوج ف الشاب

 ؟ةنحن بعيدون عن القريو

  القرية صارت بعيدة: الزاهد

  معكمة لكن الفكرة باقي
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 ة المظلمة الغابي لانكم فو

  لا توقفوا افراحكم

  اقيموا السدود

 سألا تغرقهم شلالات اليي لك

  ابتهجواو افرحواو

  اقيموا الجسورو

  بينكمة لانهار المحب

  بنور امالكمة اضيئوا الغاب

 ة لانتاج المحبة لامكم طاقآاجعلوا و

  ملأكل ضوء يولد من و

 ة من الغابة يبدد بعض العتم

  من قلوبكمو

 مام اللهأالان 

  ين!انتما زوج، مام اهل القريةأو

 

  :فردا فردا(ة القريي اهالالى  ينظرو )يقف ابو يوسف الزاهد

 انا ابو يوسف الزاهد

  اعرفكمي لكني انتم لا تعرفون

  جداول احزانكماعرف 

  اعرف اخاديد الالامكم

  عرف احلامكمأو

  ولدأن أقبل 

 ي مساء ربيعي ف

 فوق القريةة مرت غيم

  صباح ممطري في مأي فولدتن
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  كان مطرا مدرارا

 . حليبا رطباي مأكانت دموع 

 

 : ةقالت الغيم

 الملحو الزيتو خزنوا القمح

  ستهب الاعاصير

 ةمتواصليوما لثمانين 

  من بيوتكم لن تخرجوا

  الثمانيني والحاد ليوماي فو

 تشرق الشمس

  زهور الربيع ىولأوتحل 

  ذلك اليومي ف

  صوتا يقولي مأسمعت 

 الطفل من عيون الدمع المنهمري اغسل

  هتذهب جبال الخوف من قلبي لك

  قريتكمي يكون في لكو

  من يهزم الوحش

 ةالقادمة الازمني ف

  يا ابناء قرية عين الضياء

  الوحش يظهر

  عندما ينام الرعاة

  ضمائركمو الرعاة هم عقولكم

 فايقظوهم

  هيا حرروا انفسكم بانفسكم

  داخلكمي في اهزموا الوحش الذو
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  يفترس احلامكمي الذ

  عين الضياءة قريالى  عودواو

  قريتكم ىال

  حقولهاي ازرعوا فو

  اقواس قزح!
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 لاجل مجد كنعان

 
 
سكان  ةلكافو ،بيعيليتة الكنعانية لروح الملكة المسرحيهذه  ياهد

هم يدافعون عن مملكتهم و قضوا موتاي التة الكنعانية المملك
 . ةالصغير

 
  :ةمقدمة تاريخي

هاجم ة سن 1211قبل . يحدث تاريخة على تعتمد المسرحي
 . بقرب القدس الحاليهة العبرانين المملكة الكنعاني البدوة الغزا
ي لتا، من مصرة عسكرية طلب مساعدالى  بيعيليت الملكةسعت 

لكن  ،ايام الفرعون اخناتونة صراعات اهليي كانت تغرق وقتها ف
ة الغزاة بيعيليت ان تواجة الملكعلى  كان. المساعدة لم تصل

ة العبرانيون بتدمير المملكة قام الغزا. بجيشها الصغير البرابرة
 كما دلت، نساءو رجالو اطفالسكانها من ة قتل كافو ،الصغيره
 . موقع المملكة الصغيرةي اجريت في الت الحفريات

 
 بقرب القدس الحاليةة كنعانية مملك: المكان
 قبل الميلاد 0111ي حوال :الزمان

  :الشخصيات
 بيعيليتة الملك

 الوزير اداد
 قائد الجيش كنعان

 بعلة الالة كبير كهن
 ةكاتب رسائل المملك

  هيلما
 بالدو
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 يالموفد العبر
 

  :المشهد الاول
 ىعلو العرشي كرسعلى  تجلسة الملك ىنرة وتفتح الستار

 سها تاج المملكةأر
 صباح الفرح: يقولي وينحن. العرشة قاعالى  يدخل الوزير اداد

 كنعانة يا ملك
 كيف اخبار البلاد؟، صباح الفرح وزيرنا المخلص: الملكة

الزهور تزين بيوت ، احسن حال يا مولاتىي عل: الوزير اداد
 حقولنا تنتظر موسم. عذبهة ينابيع مملكتنا تهبنا ميا. ةالمملك

  كل مكان!ي قوافلنا فو ،كرومنا تضج بالفواكهو ،الحصاد
 اين ذهبت القوافل؟: الملكة

 . بلاد الهندو بلاد فارسو بلاد العربو لمصر: الوزيراداد
 . يا وزيرنا المخلصة اخبار سار: الملكة

 . يجل مولاتأ: ادادالوزير 
 كيف وضع مخازن الحبوب؟و: الملكة

حصادونا جاهزون ليملاوا و .موسم الحصاد اقترب: الوزير اداد
 . الاهراءات بالقمح

كيف اخبار معبد الهنا و. وزيرنا المخلصة اخبار سار: الملكة
 العظيم بعل؟
 يا مولاتى!  ة انهينا من بناء: الوزيراداد

رائع  (الاخبارهذه  لسماعها وجههاعلى  يبدو الفرح): ةالملك
  كم شخصا يتسع المعبد؟، وزيرنا المخلص

 . يشخص يا مولاتة عشر مائ: الوزير اداد
ي شمالا ثم تلقو تتحرك يميناة وسارير الملكأتنفرج الملكة: )

 تضرعألقد قمتم بعمل عظيم! ة( تلتفت ثانية وعبر النافذة نظر
 . مملكتناي بعل ليحم هلالإالى 
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 يجل مولاتأ: اداد الوزير
 بعل؟ هلالاحتفال بافتتاح معبد الإ أيبد ىمت: ةالملك

  .عندما تتوسط الشمس كبد السماءي غدا يا مولات: الوزير اداد
 

  :يالمشهد الثان
وصول  ىلد. بعل هلجدران معبد الإ من الناس تملأة جموع فرح

عبد من المة يتقدم كبير كهن. الابواق بالعزف يقوم ضاربوة الملك
 يالكرسي فة تجلس الملك. داخل المعبدالى  يرافقهاو ،ةالملك
يقوم خدم المعبد برش و .من كاهن المعبدة مقربعلى  الاول
 : الكاهن الاكبر بالصلاة أيبدو .البخور

 ةاليك بحراري بعل نصل هليها الإأ
 ةن شر الايام المقبللتحمنا م

  نتضرع اليك
 شعبهاو بيعيليتة احفظ الملك

  مملكتناي هانئين في لنبق
 كنعانة مملكي جميلة فة الحيا

 الكل يعيش بامان
 حدأحد يسرق خبز ألا 
 حدأحد يظلم أولا 

 جيش بلادنا صغير
 نحن نائمينو يحرسنا

 ةفلتعش ملكتنا العظيم
 ليدم مجد كنعان!و

 فليدم مجد كنعان: يقف الجميع مرددين بصوت واحد
ثم  الغناءو الشعب بالرقصالشراب يبدا ي و)بعد توزيع الحلو

 المكان(ة تغادر الملكو يضرب عازفوا البوق من جديد
 

  :المشهد الثالث



57 
 

باب القصر طرقات على  هو يطرقو يظهر قائد الجيش كنعان
ان قائد الجيش يريد التحدث ة رئيس الحرس يبلغ الملك. سريعه
  عجلعلى  معها

 يكرسة على جالس هتنتظرة الملكو يدخل قائد الجيش كنعان
 .العرش

  !يصباح الفرح مولات: قائد الجيش كنعان
 . صباح الفرح قائد جيشنا: ةالملك

 . الامر مستعجلي عفوا مولات: قائد الجيش كنعان
 مر؟ما الأ: الملكة

 . ةخبار غير مطمئنأ: قائد الجيش كنعان
 . قل ما عندك: ةالملك

 . يالعبرانيون يا مولات: قائد الجيش كنعان
 ما بهم؟: ةالملك

ة نهم دمروا عدأقد سمعنا و نهم يجتاحونإ: قائد الجيش كنعان
 . ةممالك كنعاني

 كيف عرفتم؟: ةالملك
 . من الناجين ممن وصلوا المملكة: قائد الجيش كنعان

 ؟خبار اخرىأهل هناك : ةالملك
 . ةخبار غير سارأ: قائد الجيش كنعان

 ؟يما ه: ةالملك
العبرانيون قاموا بضرب اولاد علمنا ان الغزاة : قائد الجيش

 . الموتحتى  الملك ميليكيو
  حقا ما تقول؟ صدمة(ة وبدهش): الملكة

 هناك اكثر!و: قائد الجيش كنعان
  ماذا! اهناك اسوأ؟: الملكة

ارسلوا رسائل تهديد للملك ة علمنا ان الغزا: قائد الجيش كنعان
 . ربما يكونا قد اجتاحوا مملكتيهماو ،زوراهو عجلون
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 ؟ما العمل يا قائد جيشنا )لم تزل تحت الصدمه( يا الهى!: الملكة
 . علينا ان نستعد للحرب: قائد الجيش كنعان

 ايقافهم؟على  هل نحن قادرونو: الملكة
)بحزن( لا يا مولاتى! لا نملك جيشا كبيرا : قائد الجيش كنعان

 . كما تعلمين
من شيء  ي علىهي والكرسعلى  تنهض الملكة من): الملكة

 ما العمل الان؟ الوجوم(
 !ينحن رهن اومرك يا مولات: الوزير اداد
ة دعنا اذن نرسل رسال (تفكيرو بعد لحظات صمتالملكة: )

انت جهز و ،لاخناتون فرعون مصر لطلب المساعدةة عاجل
  الجيش للحرب!

 .الحالي ت كاتب رسائل المملكة فأفلي بصوت عال(): الملكة
  الملكة ان يجلس(منه  تطلبو يحضر كاتب الرسائل)

 ينعم مولات: كاتب المملكة
  اكتب ما اقول: الملكة

 ي(لحاء من ورق البردعلى  يجلس ليكتب)
  اخناتون فرعون مصر العظيم!الى  بيعيليتة الكنعانية من الملك

. أقدام الملك سبعة مراتعلى  انحني. الملك الهي وشمسيي إل
وان . أعمالا عدوانية البلاد تشهدهذه  أريد ان اخبر الملك ان

  الأبد!الى  بلاد الملك يا سيدي قد تفقد
ي قد قتل كل من وقف فو العبرانيون يقتربون مناة الغزا

 ،ةعاجلة نرجو منكم ان ترسلوا لنا مساعدة عسكري. طريقهم
  الا فمصيرنا الدمار!و

ثلاث نسخ ة تاكد من كتاب(: قائد الجيش كنعان ى)الة الملك
دع  !هيا. رجالك ارسلهم مع اشجعو ،لضمان وصول واحده
  الحال!ي المبعوثين ينطلقوا ف
  !يجل يا مولاتأ)ينهض(  :قائد الجيش كنعان

قد بدت و لوحدهاة الملكي تبقو يغادر قائد الجيش كنعان)
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 .ة(مهموم
 

  :المشهد الرابع
  ..هما قادمين من السوقو بالدو يلتقيانو هيلما

 . ةهيلما يبادر بالتحي
 يا بالدو لم ارك منذ يومين؟كيف انت 

ي فة الايام الاخيري كنت في لكنى. شكرا هيلما انا جيد: بالدو
 الانشغالة غاي

 . ااصمت يا رجل انت دوما كهذ: هيلما
  ..ةالمرهذه  الامر مختلف. يلا يا صديق: بالدو
 كيف؟: هيلما
 . اسمع: بالدو
نه إ قال. بناء منزل لهي سرع فأن أي طلب منو شابي جاءن

 . سيتزوج قريبا
ن أ، ذات اليوم من جارناي علمت فو قلت حسنا سابدا غدا!

 كان يحضر لها وردة من الحقل!و ،ةالشاب يحب الفتا
 اين وصلنا !ماذا اسمع! هل هذا صحيح؟ يحضر لها وردا: هيلما
 ؟الايامهذه 
شباب اليوم ليسوا مثلنا  !الدنيا تغيرتي يا صديق ،يأ: بالدو

  يختار لهم الاهل العروس
  لم يعد احدا يقيم وزن لعادات كنعان!، يا للخجل: هيلما

 التسعين مني اراك صرت تتحدث مثل رجل ف: بالدو)مبتسما(
 .القصةي تسمع باقحتى  لكن انتظر ه.عمر
  اكمل: هيلما
بدات . زوجتهو البناء جاء والد العروسي لما شرعت ف: بالدو
ي ها فتلتحم. كذاو افعل كذا. يسأفوق رة بالثرثرة السمين المرأة
ن أقلت لها اليس من الافضل ، لما لم اطق ثرثرتهاو .ةالبداي
  ؟يالبيت مكاني تعمر
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 لكن ماذا قال زوجها؟: هيلما
 . ةريحيالأ المرأةهذه  على الله هاعان: بالدو
 ؟من كنعانيات اريحاي ه: هيلما
  جل!أ: بالدو
كنعانيات اريحا مثل الرجال . عملت هناك حطابا لعامين: هيلما

  كل شىء!ي يجادلون ف
 ،جاءت والدة العريسحتى  ،يما كدت انتهي انة المصيب: بالدو

هو و قفت هكذا )يقلد بالدو حركاتهاو .لم يعجبها ما عمرتو
ه تقول انها تريدو ،يمر الناهصارت تتحدث كالآو (يضحك

  المملكة!ي جمل بيت فأ
 . هذا الصبرعلى  حسدكأي يا صديق آه،: هيلما
افعل كان لا بد من  ذالكن ما، يصبر! كدت اطق يا صديق: بالدو

  العمار اللعين!ي نهأن أ
  الايام!هذه  يتغيرشيء  كل: هيلمنا
عصر العربات ذات . ةعصر السرعي جل نحن نعيش فأ: بالدو

 . الدواليب
 . تعال لزيارتنا يا رجل: هيلما
 . جل فلنقل غداأ: بالدو
  هلا بك!أ: هيلما

 (طريقهي يذهب كل منهما ف)
 

  :المشهد الخامس
 (يعلن رئيس الحرس قدوم الوزير اداد)
 القلق(عليه  قد بداو ،يدخل الوزير)

 . يمولاتعلى  السلام: الوزير اداد
 ما الاخبار؟. وزيرناعلى  السلام: الملكة

 يريد مقابلتكي الجيش العبرموفد من : الوزير اداد )بقلق(
  ماذا يريدون؟ !يموفد عبر: ()بدهشة!ة الملك
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 يكرسة على جالس تظلو ،التفكيري فة تبدو غارق) الملكة
 دعهم يدخلون!: العرش(

 قد بدتو ين سيوفهمان حاملاملتحيو نان قصيرا)يدخل شخص
 ملابسهما(ة على القذار
 الملكة!على  السلام: احدهما
هل جئت حقا : العرش(ي كرسعلى  تزل جالسةلم ي ه)و الملكة

 بالسلام؟
 منة جئت لانقل لك رسال: )ببعض الارتباك(ي الرجل العبر

 . جيشنا
 انذارة رسال: (ةحازمة بلهج)ة الملك

 جل!أ: يالرجل العبر
  قل ما عندك؟: ةالملك

غرضنا احتلال و ،جيشنا زاحف نحو مملكتكم: يالرجل العبر
 الموت لجميعكم!ي طرفكم تعنمقاومة من ي او ،مملكتكم
 ان لا نقاوم!و تريدون احتلال مملكتنا (ة)ببعض السخري: الملكة

  هذا افضل لكم: يالرجل العبر
 .قل لقائد جيشك اننا سنقاوم: بحزم()ة الملك

 . ضعيفو لكن جيشكم صغيرو: يالرجل العبر
 . جيشنا صغير لكن ارادتنا كبيرة: الملكة

 . ستموتونلكنكم : يالرجل العبر
 نحنو ن نموتأالافضل و ،من الاوقات وقتي سنموت ف: الملكة

 . ندافع عن بلادنا
 ؟قاومتناي هل عرفتم ما حل بالممالك الت: يالرجل العبر

  لكننا سنقاوم!و نعرف: الملكة
 هل هذا اخر كلام عندكم؟: يالرجل العبر

نصرف الموفد ف. )ايمكنك الانصراي وهذا ما عند: الملكة
 .(الوزير اداد ىىيبقو ،العبرى
لاتحدث ة المملكة ساحي الشعب غدا ف ادعو، وزيرنا اداد: الملكة
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  اليهم!
 ؟ييا مولات ىمت: الوزير اداد

 . وقت شمس منتصف النهاري ف: الملكة
 يامرك يا مولات: الوزير اداد

ي كرسعلى  جالسة )ينصرف الوزير اداد فيما تظل الملكة
 .التفكير(ي فة غارقي هو العرش

 
  :المشهد السادس

 أثم تبد. ةالساحي نساء اجتمعوا فو اطفالاو رجالاة هل المملكأ
  .تقرع الطبول ترحيبا بقدوم الملكة المملكة ىقيموسة فرق

 : بالكلامة الملك أثم تبدة ثانية تعزف الطبول مر
 بكينا معاو ضحكنا معا. الملح معاو تقاسمنا الخبزو عشنا معا

 المواسمي غنيا معا فو حصدناها معاو معا زرعنا الارضو
حان . زمن الصعبالن حان الآ. بعل معا هلالإالى  تضرعناو

  !وقت الفراق
 ،لنالقت العبرانيون قادمونو ،انا بعليت ملكتكم اخاطبكم اليوم

 ستقاوم! كنعان الصغيرةة لكن مملكو .مملكة كنعان احتلالو
 .لكل من يهاجمة مشرعسيوفنا و ،لكل من يسالمة قلوبنا مشرع

نعرف ان مصيرنا سيكون و .منا ىن الاعداء اقوأنعرف 
 ؟يفهل انتم مع .الموتحتى  لكن بعليت قررت ان تقاوم، الموت

 . ليتنحن معك يا بع: الشعب بصوت واحد
  !فليدم مجد كنعان، فلنردد جميعا: الملكه

  فليدم مجد كنعان! :يرددة الشعب كل
  حان وقت الاستعداد للقتال!ي الوداع يا شعب. الملكه

 وسط قرع الطبولة )تغادر الملك
 

  :المشهد السابع
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  قصرها تتحدث مع الوزير اداد(ي ليت فبع )الملكة
الم تسمع اخبارا من  ،يومان ىلقد مض، اداد يا وزيرناي اخبرن
 مصر؟الى  رسلنا

 يلا يا مولات: الوزير اداد
 هذا؟ي يعن ماذا :الملكة

 ا حصل؟ذماي لا نعرف يا مولات: الوزير اداد
 ؟ةحدا لم يوصل الرسالأن أالمعقول  هل من: الملكة

 مر محير!أ: الوزير اداد
 هل فكرت ما قد يكون السبب؟: ةالملك

. لم يجبو لاخناتونة ما ان تكون وصلت الرسالأ: الوزير اداد
ن لا تكون قد وصلت أو ، أيستعد لارسال قوات لمساعدتنانه أ وأ
 . ةرسالي ا

لم ة حدا من الثلاثأن أول هل من المعق ؟لكن كيف: الملكة
 ؟ةيستطيع ايصال الرسال

 ؟يمن يدر .نيسر العبرانيأي ربما وقعوا جميعا ف: الوزير اداد
ي قد ذهب كل فو ن يتم اسرهم جميعاأهل من المعقول  :ةالملك

 تجاه؟إ
 !يمر محير يا مولاتأ: الوزير اداد

 الالهة وحدها تعرف ما قد حصل! : الملكه
  .لاننا اخترنا خيرة رجال مملكتناي يا مولات فعلا: الوزير اداد
 ..يلكن يا مولات

  ؟)تقاطع( ماذا: ةالملك
 . من مصرة سمعنا اخبارا غير مطمئن

 ؟يما ه: ةالملك
 . سمعنا ان هناك حربا اهلية: الوزير اداد

 ؟)بقلق(! متاكدة الملك
 ،مصر لنا منة عادت اليوم قافلي يا مولات اجل: الوزير اداد
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 . معبد امونة صراع مع كهني قالوا ان الفرعون اخناتون فو
 . اخبار غير سارة: الملكة

  !ييا مولاتيبدو الامر هكذا : الوزير اداد
ي نقف فو قدرنا هلا بد ان نواج تفكر(ي وهة تقف صامت): الملكة
 . العبرانيون لوحدناة وج

فورا قائد الجيش ي ارسل لو ،وزيرنا المخلصاذهب الان يا 
 . كنعان

 
 :المشهد الثامن

 . هو يحمل سلاحهو يدخل قائد الجيش كنعان
 . امرك يا مولاتى

 كيف وضع الاستعدادات؟: الملكة
 . اكثرو نقوم بما نستطيع: قائد الجيش كنعان

 الان؟حتى  ماذا فعلت: ةالملك
 شرحت لهم الوضع!و المائةة اجتمعت مع قاد: قائد الجيش كنعان

 ؟كيف معنوياتهمو: ةالملك
داد استععلى  الجميعو ،يجدا يا مولاتة عالي: قائد الجيش كنعان

 للموت دفاعا عن المملكة!
 ماذا عن التحصينات؟الملكة: 

اركنا قد شو ،الثغور بالصخورة قمنا بسد كاف: قائد الجيش كنعان
 .الذين اندفعوا للمساعدةي الاهال
 . مملكتناي بعل اهال هفيبارك الال: ةالملك

 عن العبرانيين؟ة هل هناك اخبار جديد (ة)تتوقف لحظ
قد هاجموا و ،اريحاي سمعنا انهم كانوا ف: قائد الجيش كنعان

 قتلوا كل سكانهاة والمدين
 . الطريق اليناي ذن لا بد انهم فأ: )بقلق( الملكة

 . خبارأهذا ما وصلنا من ، جلأ: قائد الجيش كنعان
 ؟ةارسالهم خارج المملكو اجلاء السكاني هل فكرتم ف: الملكة
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لكن لا احد يريد الرحيل ، يفكرنا يا مولات: قائد الجيش كنعان
  . عن المملكة

 لماذا؟: الملكة
 ةقالوا سنموت مع الملكة للدفاع عن مملك: قائد الجيش كنعان

 . كنعان
منذ الازل  !لقدرك يا بلاد كنعان آه،سها( أبرة )مطرق: ةالملك

  قيامة!و تاريخك موت
 وضعتوها للدفاع؟ي التة الخطي ما ه

 !خطة واحدة: قائد الجيش كنعان
 ؟يه ما: ةالملك

من  الموتحتى  نقاتلو مواقعناي نتحصن ف: قائد الجيش كنعان
 . اجل مجد كنعان

 !ملابس الحربي احضروا ل: ةالملك
 

  :خاتمة تاريخية
يوم ذلك الي بما حصل فة المتعلقالتفاصيل ة من الصعب معرف

ة ان المملكة الحفريات يمكن معرف لكن من خلال. الرهيب
كما من الصعب . سكانهاة قتل كافو قد دمرت تماماة الصغير
دافع تي هو الارجح ماتتعلى  عيليت لكنبة مصير الملكة معرف

 . عن مملكتها
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 السفينة تغرق!

 

  تصلها الشمسكثيفة لا تكاد ة غاب :المكان

 !من المراحل السوداء من تاريخ العرب :نالزما

. تحمل طفلا إمرأة. رجل ثان، ولأرجل . الرئيس :الاشخاص

. عجوز ثانية إمرأة. ولىأعجوز  إمرأة. الظهري عجوز منحن

 . ملأشابة ثانية اسمها . ليلى شابة اسمها

 

نحن و وقت طويل ىمض: للرئيس هالرجل الاول موجها كلام

ا ايها اخبرن. الشمس فيها ىلا نر، الاشجارة كثيفة غابي ف نسير

 ين نحن ذاهبون؟أالى  ،الرئيس

ملك ألا و ،ينأالى  عرفأوجهه( لا على  القلق باد): الرئيس

 ن نخرج منأ ىعس، غير هدىعلى  نحن نسير. للطريقة خارط

 المظلمة!ة الغابهذه 

نعرف لا ة غابي في كيف نمش، يها الرئيسأولكن : رجل ثان

حد أي كل حيوان برأمس عندما أول أ ؟كيف نخرج منها

يها أين هو الفرج أ. ن الفرج قادم قريباإقلت لنا ، الصغار

 ل ذات السؤال؟أالكل يس ؟الرئيس

نحن نصنع لهم طعاما من و ،طفالنا جاعواأ: تحمل طفلها إمرأة

منه  ماء ليصنع هلم يعد عند، يطفلالى  انظر. لحاء الشجر

 .هاجمها الجفاف فتبخر ماؤهاة مثل بحير هقيآجفت م فقد، الدمع

 ننجو من هذا الوضع؟ي لكة وجد طريقتاخبرنا هل 
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هذا الحر ي في انا امشي وانكسر ظهر: الظهري حننعجوز م

 الشديد القسوة!

 .يها الرئيس نرتاح بعض الوقتأدعنا  ؟ةنحن هالكون لا محال

 فقد تقرحت اقدامنا؟

 دعنا نرتاح، يها الرئيسأجل أ: واحد()الجميع بقولون بصوت 

، حسنا ان كنتم تودون ذلك: (يء)مفكرا بعض الش: الرئيس

 . فتعالوا لنرتاح بعض الوقت

 !شكرا ايها الرئيس: يقولون بصوت واحدو تنفرج اسارير الجمع

 :الجمع قائلاالى  هيتوجو هينظر الرئيس حوالي

  .آمنما يبدو على  فالمكان، الليل هناي يها الشعب دعنا نقضأ

 ان يسمعوا هذا الكلامة قد كانو ينتظرون بلهفو يتوقف الجميع)

 اسابيع طويلة(ة بعد مسير

ي التة )ينهمك الرجال باشعال نار لاجل شواء الارانب البري

ل والنسوة بالعمل لتحضير الطعام وبعد تنا أتبدو .اصطادوها

 ش(.الطعام يشعر الجميع بالانتعا

ن م، هيا، ةجميل غان  أن نسمع أالان نريد : يعلنو ينهض الرئيس

 ؟يمنكم يريد ان يغن

شرين العي حوالي فتاة بجانبها فالى  ىالعجوز الاول المرأة تشير

 : تقول العجوز موجهة كلامها للرئيس. من العمر اسمها ليلى

 يالاغانسوى  يصوت لا يغنلكنه  ،يشجو جميلي صوت ليل

 فهل تقبلون سماع صوتها؟. ةالحزين

 !دعنا نسمع: الرئيس

 الغناء( أدتبي و)تنهض ليل

 تغرقي بلادة سفين ىرأ

 كل اتجاهي الناس يركضون ف أرى
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 الاطفال وهوجعلى  الحزن أرى

  يركضونو يحملون العابهم

 ةسمع صراخ الاستغاثأ

 ي يخترق قلب

 تضرب بقوةي هة والامواج العاتي ىرأو

 يتها الاحزان القادمةأ

 يتأتي دورها لكتنتظر ي الاحزان التو

  جلت براعمهاأي يتها الورود التأ

  يها الرب القابع هناك ينظر لاحزانناأ

  ضوءة كم نحتاج لنقط آه

 !ةحجم شمعي لو فو

 الجميع(على  قد خيم الصمتو عن الغناءي ليل )تتوقف

 ؟ةمن اين لك بتلك الاغني: الرئيس مخاطبا ليلى

 . من جدتها انها سمعتهاي اخبرتنو ،يكانت تغنيها جدت

 . من الازمنة القديمةة انها اغنيي يعن: الرئيس

 . يجدتة هذا ما قالت: يليل

 ،خرىأة غنيأن نسمع أالان نريد : الشعب(الى  )متطلعا الرئيس

 ؟ةفرحة غنيأفمن يملك . ةحزينة غنيأن لا تكون أنرجو و

ي كنت دوما اسمعها تغن، يها الرئيسأمل( أ): ةعجوز ثاني إمرأة

 . الافراحزمن ي ف

 نريد منك ؟ملأنت يا أين أ: الجمعالى  هو ينظرو الرئيس مناديا

 ؟فرحة لنا اغنيي ن تغنأ

اوائل العشرين من ي تنهض من بين الجموع شابة سمراء ف

 : الاغنيةهذه  لكمي ساغنو ،ملأي انا اسم: تقولو ،العمر

 . ذاكيا وردة الطيون امنحينا ش
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 العطرة الطيون يا وردة

 مثل ثلوج الجرمق ة النقيايتها 

 من يافا  إمرأة مثل بهيةو

 المقدسةي الرواب عطرك فوقي انثر

 نجمة الصبح المباركة  بزوغ عند

 فرحين  حين نستيقظ

 الحقول ي الى نمضو

 صباحات نيساني ف

 قوس قزح يلون الطيور 

 يعمد مملكة الزهور  ىالندو

 الطيون 

 اللوتس و النرجسو

 الاقحوانو

 الياسمينو الحنونو

 وردة الطيون يا

 .ذاكامنحينا ش
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  الانتظارسوى شيء  لا

 
 . قرية مهجورة طرافأعلى  :المكان

 . واخر العشرينياتأي فة شاب إمرأة: الشخصيات
 . بيضاء ملابسي كث الشعر يرتد ناسك

 شيئا فشيئا(ة الاضاء أتبد. )ضوء المسرح خافت
 (يتغنو المسرحالى  تتقدمة )الجوق
  زمن العبثهذا 

 يقدر عبث
 ي مصيرعبث

 ةحروب عبثي
 ةحروف عبثي
 ي موت عبث

  الانتظار!سوى  ء هنايلا ش
 (ةالجوقي تختفو ،)تطفأ الانوار

، رجلا متوسط الطول ىثم نر. يضاء المسرح نصف اضاءه
ء طيتقدم ببو ،عكازعلى  ئهو يتكو كث الشعر بملابس بيضاء

، ن يتوقفأقبل ، يدور حول المسرح عدة مرات. نحو المسرح
 ..المسرحالى  ثم نشاهد صبية قادمة بسرعة

 يها الناسك؟ألقد عدت ثانية ، هذا انتأ )باندهاش( :الصبية
 جل لقد عدت!أ: الناسك
  لماذا عدت؟: الصبية
  عودأن أ ي  عل كان: الناسك
  لكن لماذا؟: الصبية
 ؟ين تعرفأ نيهل تريد: الناسك
  الا لما سالت!و طبعا: الصبية
  لقد انكسر حوض الورد: الناسك
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 ء من الخوف(ي)بش: الصبية
 يها الناسك؟أماذا تقول 

 . قلت لك لقد انكسر حوض الورد: الناسك
  حقا ما تقول؟أ: الصبية
  جل انكسر الحوضأ: الناسك

 الجمهور(ة الى )يتحرك حول المسرح ثم يتوج
  انكسر الحوض

  هاجرت الازمنةو
  الزمان غريبا صار

  المكان غريباصار و
 صرنا غرباءو

  تمددت الصحراء
  فوق حقول الطيون

 ؟ياننا كسرنا فخارنا الطيني هل يعن بدهشة اكثر(): الصبية
  مع الرجاءي وانقطع الحبل السر

 غطت عاصفة الرمل معالم الطريق؟و
 لا يقول شيئا(و )يظل صامتا: الناسك

 اسماكو ،هل بتنا هائمين بين انياب الامواج: الصبية تتابع
 غذائها الاطفال

 يها الناسكأي خبرنأ
 هل فقدنا قلق الروح
 ملوتصلبت شرايين الأ

  بواب العتمة!أعلى  بتنا نتسكعو
ثر من كأ بحول المسرح ثم يقترة دائرية )الناسك يتحرك بطريق

 .الصبية(
 ةقول لك يا صبيأس )بهدوء شديد(: الناسك

 ت(بصوت خافثم يقول ة )يتوقف للحظ. تضربو العاصفة تهب
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  تضربو تضرب
 ىتحصل احداث كبر

 يتقدم الجهلة الصفوف
  الطبول تدق لهمو

  تصاب القلوب بانفلونزا حادة
 ي الموت السريري ترقد فو
 حد يعرف كم من الزمنألا 

  لحن الرعاةسوى  ء يفتح عيونهايولا ش
  ء يوقظ قناديل السماءيولا ش
 المساءي راع في نا ىسو

 الالهة حقولي فة يقود قطيع
 يوهو يغن

 جدادغناها الأي غانأ
  من زمن المواسم

 تاريخ جديد أعندها يبد
 الان انكسر حوض الزهور

 ةالناسك فيما تظل الصبية واقف هوج ىلا نرو الانوار أتطف)
 (.وسط المسرحي وحيدة ف
 : يتغنو المسرحالى  تعود ثانيةة الجوق

  هذا زمن العبث
 يقدر عبث
 ي عبث مصير

 ةحروب عبثي
 ةحروف عبثي
 يموت عبث

 الانتظارسوى  ء هنايلا ش
 الانتظار!سوى  ء هنايلا ش
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 !ما عادت لناي الت الروابي

 

. بصمت يسيرون سودنساء متشحون باللون الأو رجال

ار بلا شجأو حقول يابسةو ،ةمهجور ىمامهم ووراءهم قرأ

غيوم و ،فوقهم سماء مدلهمةو .زهارأورود بلا و وراقأ

 ،و يسرةأحد ينظر يمنة ألا . كل اتجاهي سوداء تتحرك ف

 مغيب الشمس!جاه تا، الاتجاه ذاتي الكل يسير فو

 تركض خلفهمي هو ،إمرأةفجاة يسمع الجميع صوت 

 !توقفوا توقفوا، تصرخ بصوت عالو

 يةبملابس زاه إمرأةتقترب و يتوقف الجميع عن المسير

 !مامهمأتقف و

الى  .المغول غزو الناجية الوحيدة منرجاء  ناأالمرأة: 

 ؟نتم ذاهبونأين أ

لا  حيث نذهب!الى  ذاهبون: تقولو منها إمرأةتتقدم 

 !ن نغادر من هناأالمهم  ؟خذنا الطريقأت ينأالى  نعرف

 غدت. جلهلأي لنبقشيء  عد هناكيلم : رجل اول

 . الارض يباسا

 ،ن كانت يباسا الانإو ،حالهاعلى  الحقول لم تزل: ملأ

 . ستزهر بعد حين فانها

 : يقول بصوت عالو يتقدم شاب

 حل الخريف
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  الهائم يسير هائماي الكنعانو

  هليل التيي ف

 المواسم هتيو

 قلق الازمنة

 جرتي الحروب الت

 يتأستي التو

  صور من ماتوا

 صور من سيموتونو

 نينوىي ف

 وارام

 بلاد كنعانو

  الاخير ههزيعي صهيل الليل ف

  اصوات عابرين

  وراحلين

  صراخ امكنةو

 وصوت ناى

  ترانيمو

 : رجاءعجوز نحو  إمرأةتتقدم 

 جاء ريح الوقت 

 غادر الصيفو

 رحلت العصافيرو

 النمل من الطرقات ىاختفو

 صراصير الحقول و
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 حجورهاالى  مضت

 الشجر اصفر هووج

 لقد حل الخريف

 بلاد كنعان! ىعل

 : يقولو رجاءمن  يقترب رجل ثان  

  اسماء اماكنهمو

  بعض قصتهمي تحك

  الازمنة السعيدةي ف

 بعل يتبختر بقمبازهة كان الال

  كنعان ىساحات قري ف

 من اجل عيون عناة

  هكانت حين تراي الت

  ترفع عقيرتها بالغناء

  فتزهر البراعم

 ي فوق تلك الرواب

  ا!ادت لنما عي الت

 : تقولو رجاءشابة من  إمرأةتقترب 

 زيتون اجدادنا يسرق ىنر

 موائد لهم نا صار ئعرق ابا

  لنا هقبل وقت كان كل

 النظرسوى  ما الان فلا نصيب لناأ

  حقولناالى  بحسرة
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 . وراء السياجمن  

 : يقولو رجاء يتقدم رجل عجوز من

 لعبنا عليهاي التلال الت

 صارت مدن اسمنت

 بحرللقادمين من وراء ال

 تكسرت طفولتنا بين الاسمنت

  الرصاصو

  اصوات تلك الازمنةو

  لونهااصفر 

 . بدت شاحبة مثل الموت

 : تقولو رجاءمن  إمرأةتتقدم 

  هنناديي العالم الذ

  تنااصوألا يسمع 

  هذنيأغلق أ

 لا يسمع!أقرر 

 يتتفرس ف. تنظر اليهم واحدا واحدا، منهمتقترب  رجاء)

 : (تقول بصوت عالو وجوههم

 اسمع اصوات الحصادين

  البيادري اسمع اصوات اغان

 الحقولمن قلب تلك 

 الاولى الحان الازمنةي اسمع صد

 . ن نكسر القيدأتدعونا 

 (مرة ثانيةبينهم تتحرك . تتوقف رجاء للحظات)
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 فيه  وقت تعرفوني تأسي

 هملنا زيت القناديلأكم 

 مواسم الضمأي ف

 جدبت حقولنا ألما و

 لكن الارض لن تذهبو تذهبون

 عما قريب يحل الربيع  

 مانىأبعضا من ي يها الكنعانأحمل أ

 حقل الريحي ازرعها فو

 لعلها توقد شمعة

 و تولد بعضا من رياحينأ

 ودعكم أالان 

 حيث تريدون الى  اذهبوا

 تذكروا دوما  لكن

 احفادكم و لاولادكم اقولوو

 رض كنعان!ألا تنسوا 
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 حكاية الانسان!

  

 . غابةي الى يؤدي طريق تراب ىعل :المكان

 ةملابس ريفيي ترتد. الاربعينياتاواخر ي ف إمرأة :الاشخاص

. السني رجل طاعن ف. قد غطت راسها بمنديل اسودو سوداء

 . جبة قديمةي يرتدو بيضاءة لحيت

 )المسرح مضاء نصف اضاءة(

ي ف أتبدو ،خفيفةة ظل اضاءي ف المرأةالمسرح على  تظهر)

 (ضائعشيء  نها تبحث عنأيسارا كو النظر يمينا

 

  (يديها نحو الفضاءتتوقف ثم ترفع )المرأة: 

 يكل قلبأالاحزان ت

 ي احشائي ن كان فأمنذ ي عرفت ابن

 تنهيدة بعد اخرى هانتظرت

 اغنية بعد اغنية و

 بعد موسم اموسمو

 صباح مساء هبرؤيتي شبع نظرأكنت 

 النهارو الليلي ف

 ةاليقظو الحلمي ف

 ثم جاءت الحرب 

 بعيدة عنا قالوا

 اقتربت ثم

 ي قتلوا زوج
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 ي وحيد ثم

  صرت وحيدةو

 السماوات البعيدةي القابع ف هيها الالأ

 ؟هل تصلك اصوات احزاننا

 (هوجهي بلحية بيضاء تغطرجل يظهر و ،)يضاء المسرح 

 شبح! انه  ي)خائفة( يا اله المرأة

 . انا لست بشبح المرأةايها ي لا تخاف: الرجل

 من انت؟ المرأة: 

 . من الازمنة الاولى القادم الغريب انا: الرجل

 ىوكم مض، خوف( من الازمنة الاولىو )باستغرابالمرأة: 

 انت تسير من تلك الازمنة؟ و يها الغريبأ عليك

 .قرونو قرون: الغريب 

 انت تسير وحيدا؟ و قرون (متعجبة)المرأة: 

 . سيرأنا أو قرون، جلأ)بهدوء( : الغريب 

 نك شاهدت الكثير اثناء الرحلة؟ألا بد المرأة: 

 ء!ياقول لقد شاهدت كل ش ماذا: الغريب 

 ؟ يماذا تعن. ءيكل ش (باستغراب اكبر)المرأة: 

 . الارضعلى  الانسانة يت كل ما فعلأر (بحزن): الغريب 

 هل لك ان تخبرنى؟ المرأة: 

 (ييسرو يمنة )يتحرك: الغريب 

 حين نولد 

 شموع السماء هشعل الرب بنفسي

 المنضدةعلى  يضع الزهور

 خرآمر ويغادر لأ

 قرب شجرة النيرفانانجلس 
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 ةالمطلقة حيث الحقيق

 يالزمن اللامتناهو

 حيث الصلاةو

  صلاة للبيادر

 صلاة للفرحو

 القادم يهاأي خبرنأ( ةللمعرفنهما  ازدادت قد)والمرأة: 

 ؟تلك الازمان كانت كيف الغابرة الازمنة من تلك

 (هو يرفع يديهو اياباو )لم يزل يتحرك ذهابا: الغريب

  البعيدةالازمنة ي ف

 الرب هكان الكون طازجا كما خلق

 صفحة السماءعلى  كل يوم ىكانت الغيوم تتهاد

 كان القمر يمر كل مساءو

 يشرب القهوة مع الناس

 يقص عليهم اجمل القصص

 بيتهالى  يعود اخر الليلو

 السماءي ف

  لم يكن الانسان قد تمرد بعد

  .مقاسهعلى  ليصنع كونا
كيف ، حصل بعد ذلك ماذاو (عندها المعرفةيزداد حب )المرأة: 

 ؟تمرد الانسان

 ماذا اقول!  آه،البيضاء(  هت الدموع تكلل لحيتأ)بد: لغريبا

 يها الشيخ؟أي تبك لماذاالمرأة: 

 الانسان!  مصيري على بكأ: الغريب

 ؟االماذالمرأة: 
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 !ماذا اقول آه،: الغريب

 . ارجوك قل ما عندكالمرأة: 

 انها قصة الانسان! : الغريب

 ؟قصة الانساني ما هالمرأة: 

 (للجمهورة يتوجو طول المسرحعلى  يتحرك): الغريب

  قسم الانسان الكون

  وضع خرائط بلون الدم

 شعوبالى  قسم البشرو

  اديانو الوانو

  سالت دماء كثيرةو

 الوديانو الانهري ف

 حكاية الانساني تلك ه

 الان ىحتو منذ بداية الازمان

 لتعرف كل هذا؟  الغريب من انت ايهاالمرأة: 

، ييا ابنتي لقد شاهدت كل شىء! تشجع، انا التاريخ: الغريب

 الوداع!. الاملي لا تفقد، حياتكي تابع

 مكانها(ي ف المرأةي تبقو ،الغريبي )يمض
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 مسافرون في الزمن الجليدي!

 
 . ارض يكسوها الجليد :المكان

 . الاربعينيات من العمري حوالي رجل ف :الشخصيات

 . اواخر الثلاثينيات من العمري ف إمرأة

 (المسرحالى  يتقدم الكورس. المسرحة على خافتة )اضاء

 

 : الكورس

 مسافرون في الزمن الجليدي

 الامطار متجهمة

 الارض خراب

 والسماء داكنة

 (ويختفي الكورسى تتصاعد اصوات موسيق)

 

 يالاربعين من العمر يرتدي حوالي المسرح رجل فالى  يتقدم

 اواخري حوالي ف إمرأةتتقدم خرى من الجهة الاو ،بيضاء ملابس

 . ملابس داكنةي ترتدي هو ،الثلاثينيات من العمر

 مسافرون معا في الزمن الجليدي: هو

 والامطار جليد 

 والاحلام اشلاء: هي

 والكلام اشتباك مع الذاكرة

 حولناوالمراكب تغرق من  (ه)ينظر حوالي: هو

 مطر اسود! دموعناو 
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 شلاء ألحانأ :هي

 نحيبصوات أو

 الاخير هيرددها الليل في هزيع

 جل الخلاصأمن 

 ىصوت الموسيق يصلون! )تعلوانه  .اسمع اصواتهم: هو

 المسرح اكثر واكثر(على 

 : يقولون

 مللا تهجروا سنابل الأ

 يقولون: هي

 يأتي يوم جميل

 احلامنا هيشب

 يقولون: هو

 خبز الحياةعلى  الشمستشرق 

 يقولون: هي

 عانقوا سنابلكم وقوموا من الموت الجليدي

 يام المتعبةفسوف ينقشع ضباب الأ

 يقولون: هو

 الخبزة حمر وجأ

 فاقتربوا من مائدة الحياة

 المسرح(ة على )تزداد الاضاء

 ابتسمي ايتها العيون المتعبة: هي

 الخارجة من الازمنة الكالحة

 المسافاتالقادمة من ارصفة 

 ودعوا الحزن المقدس وتعالوا: هو
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 الطويلة هعاد الرب من اجازت

 اجبلوا الفرح مع خبز الامل: هي

 رغفة المواقدأوهيئوا 

 لقد حل موسم الفرح!

 (فرح تملا المكان ىموسيق)
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 !لاجل زمن قادم

 

ي مكان صحرواي ف ءببط نساء يسيرونو رجال  

 وجوههم!على  جلياقد بدا التعب و .مقفر

 

  :الصوت ىعلأرجل اول يصرخ ب

  قلب الصحراءي نحن ف

  ىغير هدعلى  نسير

  لا اثر لطريق

 فق!ولا ملامح لأ

  :يرجل ثان

  ن لم نجد سبيلا سنموتإ

 ن لم نجد خبزا سنموتإو

 . سنموت دليلان لم نجد إو

  :اولى إمرأة

 ةالصحراء واسع

 مقفرة ، صفراء

 لا صوت حشرة

 ةيقتل الوحش اتلا صوو

 : بصوت عالثالث رجل 

 ةنت يا ربان القافلأين أ

 ؟اين انتة يا ربان القافل



86 
 

  لقد اضعنا الطريق

 ونحن هائمون!

  :رابع رجل

  نحن ضائعونو نسير نهارا

  نحن تائهونو نسير ليلا

  لا نعرف اين نحن؟

  ين ربان القافلة؟أ

 ؟اين ذاهبونالى  لنعرف

  :ثانية إمرأة

 ؟ةين ربان القافلأحد يعرف ألا 

  الرمالي غرق ف هلعل

  و ضل الطريقأ

  ىغير هد ىعل و يسيرأ

 . نامي وو فقد الوعأ

  :خامس رجل

  الشمس بعيدة

 والشفق بعيد

  نحن فوق الرمل الاصفرو

 القاعالى  يهبط بنا

 . نغرق

  :ثالثة إمرأة

  اسمعوا

  اسمع صوت ريح قادمة



87 
 

  تعصف بالرمل

  تعصف بالتاريخ

 . باقدار البشرتعصف و

  :سادس رجل

 اسمع صوت انين

  سمع صوت من ماتواأ

  ىزمنة الاولحروب الأي ف

  حروب اليومو

 . حزني لحان ناأاسمع 

 هووجي الامام ثم تتفرس فالى  تتقدم)رابعة  إمرأة

 الجميع فردا فردا(

  نساء القافلة انهضواو يا رجال

 شفقا من بعيد ىرأ

 طفل ولد هيضىء وجانوارا خافتة مثل مصباح  ىرأ

 للتو

 . هاؤتتشابك اضوا اعيون ىرأ

 حناء موشاة فوق مواكب الفرسان ىرأ

 مواسم تشتعل اقحوانا  ىرأ

  تدغدغ شعر الصبايا الحالماتة نسائم عذب ىرأو

 نساء القافلةو هلموا يا رجال

  !دعنا نجد الطريق
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 بانتظار الامل!

 

 (خافتة ىموسيقو ضوء خافت)

 : الغناءي ف أيبدو يظهر الكورس

  مل يتارجح بينأ

  الموتو الولادة

  تأختباوالحسرات 

 . بين اضلع النهر

ثوبا ي ترتد إمرأةالمسرح الى  تتحرك. يزداد الضوء قليلا)

 وسط المسرح(ي كنعانيا تتحرك ف

 انا ابنة كنعان

 من مدينة القمر اريحا

  بعيداي رحل حبيب

 . انا هنا انتظرو

  ثانية(ة كنعاني إمرأة)تظهر 

 انا من يافاو

 ي رحل اب

 زمن الترحال الاكبري ف

 . انا ما زلت انتظرو

  (الافقالى  )تنظر ى:الاول المرأة

  نحن بانتظار الاملو

  رجح بين القدرأنت

  قسوة البشرو
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  قدر الرجاءي على كل يوم تنفخ امي فو

 هترعاو

 . طفلا يحلم ىليبق

 )تتحرك حول المسرح(ة الثاني المرأة

  الاردن هائما يسيرنهر و

  حين يفيض النهرو

 يحمل طميا احمر

  وذاكرة لوحها البرتقال

 ة عتيق ااحجارو

 . زعترو اوسنديان

 يقد بدات الموسيقو طول المسرحعلى  )تتحرك :الاولى المرأة

  (تعلو شيئا فشيئا

  اغان من زمن الترحال الاخيرو

  خواتم صبايا كنعانو

 ضفة النهر ىعل

 من رحلوابانتظار عودة 

 الزمن الاصفر!ي ف

 ىالموسيق أتبدو يعود الكورسو تان المسرحأتغادر المر

 : ائيبالانخفاض شيئا فش

  مل يتارجح بينأ

  الموتو الولادة

  لحسرات اختباتاو

 بين اضلع النهر

 . الرجاءي سواقو
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 !يحضرة جلال الدين الروم في

 
. عدرو الاخر نسمع اصوات برقو بين الحينو .مساء يوم بارد
 بين رجلي يجري الحوار الذعلى  يؤثرانه  لكن ذلك لا يبدو

. ةالرجل طويل ذو ملامح باهت. ضريحا هحافة ما يشبعلى  إمرأةو
ن يعين اتذة قصيري فه المرأةما أ. تماما هسأالشيب ر ىغط
 . تقلب عيناها اثناء الحديثي هو تينعسلي
لال ج يكون ضريجالضريح المفترض ان جاه ت)ينظر با: الرجل

 (يالدين الروم
 اسمع صوتك يا جلال الدين

  من بين القرون
  تخبرنا عن التسامح

 عن صفاء الروحو
 ي العشق الالهو
 الاهوال!ي نحن نلاقو

  تقترب من الضريح(وه تتوجو تنهض)المرأة: 
  الاهوالي جل نلاقأ
 نسبح عكس التيارو

 زمن المغولي كما كنت ف
  لكن الان يا جلال الدين

 نعرف من هم المغول لم نعد
 من هم غير المغولو
 حتى  لا نعرفو

 ان كنا انفسنا صرنا مغولا!
 الضريح(على  هيضع يديو يقترب): الرجل

  لم نعد نعرف كيف نموت؟
 بطائرة بلا طيار
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  هم يعدون الغداءو تقتل الناس
  ينامي لطفلها لكي ا تغنم  أوتقتل 

  ذبح مثل الاغنامو نُ أ
 البحاري و نغرق فأ

 . نت تركت المغول يهاجمونأ )بصوت قلق(المرأة: 
 . الوجودة حقيقي لتفكر في مكان قصي اعتكفت فو
 . ما نحن تلاميذكأ

 . خطاكعلى  السائرون
 . فلا مكان نذهب اليه

 اسمع صوتا قادما من الضريح(، )مقاطعا :الرجل
 باستغراب!( صوت؟)المرأة: 
  ..يانصت .اجل اسمع صوتا: الرجل

 .(حشرجة صوت ما يلبث ان يتضح شيئا فشيئا يسمع صوت)
 . لكنكم لا تريدوناليه  يوجد مكان تذهبوني بل: الصوت
صوت مولانا جلال انه  ييا اله ) باستغراب( :المرأةو الرجل

  !يالدين الروم
 اين نذهب يا مولانا؟، ةكل الطرق مغلق (بحسرة): المرأة

 . معبدة ذواتكمالى  الطريق، ةالطريق ليست مغلق: الصوت
 كيف؟، ذواتناالى : أةلمرا

لانكم وسط ضجيج الحياة فقدتم الاتصال . كيف: الصوت
  ن تتصلوا بذواتكم!أسوى  ليس امامكمو .بذواتكم
 الظروف؟هذه  يلكن كيف نتصل بذواتنا فو: الرجل
حرروا ذواتكم من كل ما . جوهر الحياةالى  عودوا: الصوت
 . ستعرفون الحقيقةحررتتم ذواتكم  ىمتو ،لصق بها
  !علمنا يا جلال الدينالمرأة: 
 .انصتوا له. حدا سواهأليس و قلبكم هو المعلم الاكبر: الصوت

 . اسمعوا ماذا يقول لكمو
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  الحكم بالاعدام

 

، ظلمفيه  العالم يوجدي مكان في اي فة ساحة عام :المكان

 مة.يست مهالجغرافيا ل

اشخاص يتحدثون بصوت  هوحولة الساحي ف هرجل يسير لوحد

 . منخفض

 : الرجل يسال اول شخص يقابله

 بالاعدام؟عليه  سيحكمي ايها السيد من هو الرجل الذي قل ل

 (باستغراباليه  الرجل ينظر)

 لا تعرف حقا؟أ -

 : الرجل الاول

 . عرفأ حقا لا

 هل هذا معقول؟: يالرجل الثان

 . لا اعرفي لكن، معقول ام لا: الرجل الاول

قد حرص الملك ان و .لكن كل الناس تعرف: الثانىالرجل 

 . يعرف الجميع

 . الرجل الاول )بدا يضيق ذرعا( لكن انا لا اعرف

  وجهه(ي متفرسا ف): الرجل الثانى

 ؟لكن كيف حصل انك لا تعرف

 : الرجل الاول

 . لا اعرفي انسوى  لا يوجد سبب

 هل كنت خارج المملكه؟: الرجل الثانى

 . كلا: الرجل الاول
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 ؟هل كنت مريضا: يالرجل الثان

 . كلا: الرجل الاول

 ؟هل كنت نائما: يالرجل الثان

 . كلا: الرجل الاول

  هذا انك لا تملك سببا وجيهامعنى : يالرجل الثان

 ؟تتحدثة سبب وجيي عن ا: الرجل الاول

 . منعك من المعرفةي السبب الذ: يالرجل الثان

 . لم اسمع الخبري الامر اني كل ما ف، لا شىء: الرجل الاول

 . الملك طاف بكل الحاراتي لكن مناد: يالرجل الثان

 . لكن لم اسمع: الرجل الاول

كان ي الملك الجهوري ن صوت منادإقولك معنى : يالرجل الثان

 . ضعيفا

 . لا اعرف بما اجيب لكن لم اسمع الخبر: الرجل الاول

 بواجبه؟ن الملك لا يقوم أتقصد : يالرجل الثان

 . بداأ ،بداأ قد بدا خائفا()و: الرجل الاول

 . هذا هو قصدك ()بشعور المسيطري: الرجل الثان
 كيف؟: الرجل الاول
ن أهذا معنى . الملكي اذا لم تسمع صوت مناد: يالرجل الثان

  الملك عين مناديا فاشلا!
 . لم اقل ذلك، لا: الرجل الاول
 . لانكارلي لا داعو ،طبعا قلت: الرجل الثانى
 . لم اقول ذلك، لا: الرجل الاول
  ...هذا انك تدعو الىمعنى : يالرجل الثان

 . ءيشالى  لا ادعو، )بفزع!( ابدا :الرجل الاول
)بشعور الانتصار( لقد قبضنا عليك متلبسا : يالرجل الثان

 . هائفالا مجال الان لاخو ،ةالادلة كلها واضحة وبالجريم
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 ؟جريمةي أ: الرجل الاول
 على ايها الحراس اقبضوا: )مناديا بصوت عال(: يالرجل الثان

 . الرجل
 عن من تتحدث؟: الرجل الاول
 . عنك انت: يالرجل الثان

 ؟لماذا، ناأ: الرجل الاول
 . لانك ستحكم بالاعدام: الرجل الثانى
 فعلت؟ ذا)هلعا( ما: الرجل الاول
  لم تفعل شيئا!و ،عن الملك هكل ما قلت: يالرجل الثان

 (يمسكون بالرجل الاولو يتقدم الحراس)
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 الجنازة!

 

 حد الاشخاصلأة جنازي حشد من الناس ف

 ةضحواة يتصافحان بحرار. الجنازةي ن يلتقيان فاصديق

 

المناسبات هذه  مثلي فحتى  سعيد جدا برؤيتك: الاول

 . ةالحزين

 لكن لم اكن اتوقع وجودك هنا!. انا ايضا: يالثان

 ؟يهل تعرف المتوف: الاول

 . لا: يالثان

 هنا؟الى  اقدار احضرتكي أاذن : الاول

ا كل م. يءلا شو كلمة اقدار( لا اقدار )يكرر قائلا: يالثان

 نأ ةشعرت بقو. الجنازةي شاهدتك تسير في الامر اني ف

ة نك سافرت للمدينأ ظنأكنت . ةللمشاركي تأن أعلى 

 ؟ةالثاني

 . يئالمج لاجلي قطعت عملو جلأ: الاول

 . عليك ان الراحل كان عزيزأهذا معنى : يالثان

 . جل صديق عزيزأ)مفكرا( : الاول

ترب ن يقأجميل  (ةالجنازي )ينظر للحشد السائر ف: يالثان

 . الانسان من فكرة الموت

ن أيقال  ؟هل تظن ذلك حقا !(ةمن الدهش ءي)بش :الاول

 الايديولوجياتو ،الوحيد العابر للقاراتي ممهو الأ الموت
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 . الاعراقو

 . لذا فالموت عادلو فعلا: يالثان

 لماذا؟. عادل: الاول

 . القتيلو يوحد بين القاتل هلان: يالثان

القاتل مثل  هل تظن من العدل ان يكون مصير: الاول

 مصير المقتول؟

 ؟ماذا تقصد: يالثان

الدود يقتات من . يلفيزيائا ىوالمستي على اعن: الاول

 ا؟هذي عدل في أ. القتيل كما يقتات من جثة، جثة القاتل

 ،لكن القاتل يموت ملعونا من الناس. هذا صحيح: يالثان

 . ةالناس بالرحمله  القتيل تدعواو

القاتل قد يجد حتى  .ءيهذا لا يفيد المقتول بش: الاول

يقتاتهما لا ي الدود الذلكن ، ةبالرحمله  منافقين يدعون

 . يعرف النفاق

 . الكل قتيلو ! الكل قاتليهو الكون يا صديقهذا : يالثان

 ؟يماذا تعن: الاول

 ،دور القاتلة تار، كل مخلوق يلعب ادورا مختلفة: يالثان

 . تارة دور القتيلو

 ؟كيف: الاول

 اليس كذلك؟ ،نت تاكل لحم الحيوانأ: يالثان

 . جلأ: الاول

 ؟ليس كذلكأ. و حيوانأنسان إحم الحيوان ياكل لو: يالثان

ل كأالبعض ي. كل لحماأليس كل الحيوانات تلكن : الاول
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  العشب!

 ةليس العشب ضحيأ، كل العشبألو كان ي ىحت: يالثان

 ؟قتلة جريم

 لكن العشب لا يملك الشعور بالالم كالانسانو: الاول

 . الحيوانو

 فقد عاش العالم الالاف السنين. الان ههذا ما نعرف: يالثان

 ضقتلهم لبعضهم البعو ،الحروب بين البشريعتبرون  همو

 . يطبيع امرأ

 ؟ماذا تقصد: الاول

 هصحتي مر لا يعنأعلى  جماع الناسإن أاقصد : يالثان

 لم العشب!أن يتأمن الممكن . ةبالضرور

 . لا يمكنك اثبات ذلك: الاول

ب ن العشأي لكن هذا لا يعن ،يلا يمكننانه  صحيح: يالثان

 . لمأ يتلا

ماذا يحصل؟  (للامامهو ينظر و )مغيرا الموضوع: الاول

 ؟ةلقد توقفت الجناز

 . ربما يريدون دفن الميت: يالثان

 . من موقف مؤلمله  يا (ي)بحزن حقيق: الاول

 . فعلا كذلكانه : يالثان

ان نفارق ة الحياة يا لقسو كتفيه(على  )يربت: الاول

 . اصدقاء اعزاء

  .صديقة جنازي المرء في ن يمشأصعب أما ، جلأ: يالثان

  الموت؟ ىكيف تري لكن قل ل: الاول
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 . منذ زمن طويل هلقد تصالحت مع: يالثان

 كيف؟: الاول

هذا امر ة وعندما اموت ساصبح جزءا من الطبيع: يالثان

 . جميل

 ذلك انك لم تعد تخافه؟معنى هل : الاول

 يهذا الكون العظيم تمنحني التحلل فة لان فكر ،لا: يالثان

 . الشعور بالراحة

 . نهم وصلوا مكان الدفنأيبدو  آه، (ةسرعب): الاول

  !ةكم مر الوقت بسرعي يا اله: يالثان

م أ. ةالجنازي وقت تتحدث؟ وقت السير في أعن : الاول

 وقت الحياة؟

ة الحياة اليس الوقت ماد. عن زمن الحياة طبعا: يالثان

 الوحيدة؟و ىالاول

يقة الحقهذه  ن الكثير من الناس لا يعرفونأالغريب : الاول

 . البسيطة

اريخ كل يوم لتغير تة نسان نصف دقيقإلو فكر كل : يالثان

 . البشر

 .خرينأفهم غالبا ما يكونوا مت، حين يفكرونو: الاول

 . سف انهم مشغولين بصراعاتهم التافهةللأ

 !هو الامر المحزنو: يالثان

هذا  انتاجعلى  دوما هو قدرة البشر هما استغرب: الاول

 . ةالكراهي الهائل من مصانعالكم 
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اج العظيمة كانت لانتة ن تلك الطاقأتخيل لو . فعلا: يالثان

 . ةللمحب مصانع

 . كانت الارض سيتكون جنة الانسان: الاول

 . كانت الارض ستكون جنة الانسان، فعلا :يالثان

 . عاشعر بالم فظيي بطنه( يا الهة الى فجاة )يمد يد: يالثان

 ؟شديد( ماذا حصل)بقلق : الاول

 . ينحاء جسدأكل ي لم رهيب فأ: يالثان

  !ييا اله: الاول

اشعر  (الارضعلى  يسقطو قد بدا ينهار تدريجياو): يالثان

  اقترب من الموتي ان

  !يلهإيا : الاول

الان فهمت لماذا  علامات الموت(عليه  قد بدات)و: يالثان

  !يع يا صديقالودا !جئت هنا

  (يظل صامتاو هدموعالاول تتساقط )
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 !جاء الطفل اخيرا

 

 يالجميع جالسين ف ىنر. المدينةي ضواحي ف منزل :المكان

بعة اكثر من س اهوالد هانتظري الذ بالمولود الجديد الصالة فرحين

 . اعوام

 

 الشخصيات 

 . طفلهاة والام المسيحي

 . المسلم الاب 

 . ةالمسلم جدة الطفل

 . ةالمسيحي جدة الطفل

 

 هو كم تحمل الطفل(ي هو السعادةو غاية الفرحي )تبدو ف: الام

 !يجميل طفلنا الغال

 . والدك عندما كان صغيرا هكم هو يشب: ةالجدة المسيحي

 ملامح هليس عند ان الطفلي غير مرتاحة!( تعن)ة الجدة المسلم

 من عائلتنا؟ 

 لامحم الكثير منفيه  لكن، قصد ذلكأبدا لم أ ،لا: ةالجدة المسيحي

 . يزوج

ي انظر. الدهو ايضا من ملامح هفيو (بتصميم): ةالجدة المسلم

 . والديه يتشبهان عين الجميلتين اللتين يهعينالى 
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، يلحديث( لما هذا النقاش الغير مجداة لا يعجبو )متدخلا: الاب

بالمائة من جينات  خمسينعلى  ن الطفل يحصلأالعلم يقول 

 . جينات الاممن  خمسين بالمائةو ،بالأ

ن حصتنا من الطفل أ ذاكمعنى )بارتياح( : ةالجدة المسيحي

 . ةمتساوي

 . غير راضيه( لا الولد يتبع والده): ةالجدة المسلم

ا ولدنانه  للخلافي لا داع ()لم يفارقها الفرح رغم النقاش: الام

 . جميعاي الغال

اذن ي ف هل قرات الفاتحة (ابنهاالى  )متوجهة: ةالجدة المسلم

 الطفل؟

ن أليس من الحكمة أ، لم افعل ذلكي الواقع ان ()متلعثما: الاب

 . الشيخة المهم هيقوم بهذ

ا ان، شيخالى  )محتجة( قراءة الفاتحة لا تحتاج: ةالجدة المسلم

 . اذنيهي استطيع قراءتها ف

 . نعمد الطفل ايضا دعنا اذن: ةالجدة المسيحي

 ؟مسلم هووالد اكيف هذ، نعمده (بغضب مكتوم)ة الجدة المسلم

  !ةلكن والدة الطفل مسيحي: ةالجدة المسيحي

 يسبعة اعوام لك لقد انتظرنا (محاولا التدخلو متضايقا): الاب

 مور تافهة! أي نحن نختلف ف هاو ،الطفلي تأي

 ،نآلقراله  أكيف نقر، ليس بالامر التافهانه : ةالجدة المسلم

 ذات الوقت؟ي فة نعمدو

 هذا؟ ي ف أوما الخط: الاب

 . مسلم لان الولد: ةالجدة المسلم

م أاحشاء ي تكون ف هلان، لا ليس مسلما تماما: ةالجدة المسيحي

 . ةمسيحي
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انها جزء من . ليس لها دين المرأةلكن احشاء : ةالجدة المسلم

 . المرأةتكوين 

 عن منويات ءيال نفس الشن يقأكذلك يمكن و: ةالجدة المسيحي

 ؟اليس كذلك، الرجل

ن فلنفكر الا، نتيجةي الى لا يؤد هذا نقاش عقيمي يا اله: الوالد

 اسم الولد!ي ف

 . اسم جدهعلى  محمد هسماطبعا سيكون : ةجدة الطفل المسلم

 ؟انطون هاليس هذا اجحافا بحق جد: ةجدة الطفل المسيحي

ي منس لماذا لا !ثانية النقاشالى  ينفذ( عدنا هصبر أ)بد: الوالد

  ؟انطونالطفل محمد 

 .انطون محمد هكيف يمكن ان نسمي)باستغراب( : ةالجدة المسلم

 ؟هذا ضياع لهوية الطفل ؟هل جننت

 . يعبر عن كامل هويته اسم محمد انطون، ابدا: ةالجدة المسيحي

 ؟هوية هذهي أ: ةالجدة المسلم

 . المصدرين ذات هوية الطفل: ةالجدة المسيحي

 !يمن ابني المنو لسائلاو ؟مصدرين كيف: ةالجدة المسلم

  !يالبويضة من ابنتو: ةالجدة المسيحي

ي ف منزعجا اكثر( هل اصبحتما الان خبيرتين): الاب

 . عن هذا الكلام ارجوكن توقفن، البيولوجيا

انكن تفسدن علينا ، نقاشا ىجل كفأ )لم يفارقها الفرح(: الام

 . الفرح بولادة طفلنا

 . اقول الحقيقةانا لا افسد بل : ةالجدة المسلم

 حقيقة؟ ي ا: ةالجدة المسيحي

 . تقاليدناو عادتناة حقيق. ةالجدة المسلم
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لسنا مجبرين ان نتبعها  لكن هناك عادات بالية: ةالجدة المسيحي

 .لان اجدادنا اتبعوها

 . هذا الفوضىمعنى : ةالجدة المسلم

 . البيت بل اعادة ترميم، س الفوضىلا لي: ةالجدة المسيحي

 . منذ زمني لكن البيت بنو: ةالمسلمالجدة 

 . اخرو تجديد بين حينالى  يحتاجلكنه : ةالجدة المسيحي

 . ءيهدم كل ش انت تريدينو هذا تجديدي أ: ةالجدة المسلم

 . ايا كان تعلقنا به للقديمي الهدم ضرور: ةالجدة المسيحي

 . اذن نخسر جذورنا: ةالجدة المسلم

، اعتدنا عليهاي الحماقات التبل نخسر . لا: ةالجدة المسيحي

 . يغيرها نألا احد يجرؤ  وصارت مقدسات

 . تقاليدنا ليست حماقات لنغيرهاو عاداتنا: ةالجدة المسلم

ي الت الكثير من الحروب. انها حماقاتي بل: ةالجدة المسيحي

 دتقاليو من عادات هما ورثنا بسببي ه بلادناي ف تحصل الان

 . الوطن هنتقاسم معي افكار خاطئة عن الاخر الذو

 !تدخل الاخرين بسبب كل مشاكلنا، لا: الجدة المسلمة

ين الاخر .نحن ثلاثة ارباع المشكلة عندنا، كلا: ةالجدة المسيحي

 !صراعاتنا لا اكثرو جهلنا يستخدمون

  يا الهى! (راس الطفلعلى  تضع راسهاي هو )فجاة: الام

 ؟ماذا حصل: واحد ثم بصوت (الامالى  )ينظران: الجدتين

 نأيبدو  (س الطفلأتضع يديها فوق ري ه بقلق واضح): مالأ

 . الطفل اصيب بالحمى

 الحمى!  (بصوت واحدو بقلق): ناالجدت

 . من نقاشكما اللعينعليه  )بغضب( هذا ما حصلنا: الاب
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ذ نواف سافتح (ةنحو النافذ تهرعو تقف مذعورة): ةالجدة المسلم

 . البيتالى  ليدخل هواء جديد البيت كلها

لى ع بيبتصل لاستدعاء الطأس، ة)تقف مذعور: ةالجدة المسيحي

 (بالاتصال تبدأ. الفور

 . طفلناي يا رب احم: ةالجدة المسلم

 . طفلناي يا يسوع احم: ةالجدة المسيحي

 


